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إت كشاوى ميخ منم 


e تمهيد‎ 

ترد الإشارة إلى الوراثة فى مواضع شتى من هذه الصفحات التالية: ونعوّل 

عليها فى مناسبات شتى لتفسير يعض الأطواز. ومنها أطوار الجماعات أو أطوار 
الحركات التاريخية. 


وأرانى أمم بأن أضرب المثل فأبدأ بنفسى وبأثر الوراثة فى كتابة هذه 
الصفخات وكتاية كثير من الصفحات فى الموضوعات الإسلامية وما اتضصل متها 
يالعترة' الثبوية على التخصيمن.. ومن أسثالنا قي الضعيد الأعلى ماامعتاة أن 
البيت إذا احتاج إلى الخبز فهو أولى به من الجامع 

ولدت لأبرين من أهل السنّة؛ أبى على مذهب الشافعى وأمى على مذهب أبى 
حنيفة. وقتحت غينى على الدنيا وأنا أراهما يصَليان ويتيقظان قبل الفجر لأداء 
صلاة الصيح حاضرة: وريما زارتا أحد أحوالى فى تلك الساغات المبكرة ذاهبًا 
إلى المسجد القريب أو عائدًا منه إلى داره 

وفتحت أذتي كما قتحت عيتى على عبارات الحب الشديد للثبى عليه السلام 
وآله. فمولد الثبى حفلة ستوية فى البيت نترقبها تحن الصغار ونفرح بها؛ لأننا 
نحن الفائمون بالخدمة فيها. وأسماء النبى وآله تتردد بين جوانب البيت ليل 
انهار؛ لأتها أسماء إخوتى أجمعين: وإبراهيم والمختار ومصطفى وأ 
والطاهر ويس: وشقيقتى الوحيدة اسمها فاطمة, واسمى آنا منسوب إلى عم النبى 
لا إلى الأمير الأسبق: عباس خلمى الثاتى كما كان يتوهم بعض معارفى؛ لأنتى 
ولدت قبل ولايته: وآبيت فى المدرسة أن ألقب يلقب «حلمى» جريا على ما تعردتة 
المدارس فى تلك الحقية؛ ويقيت منسويا إلى اسم «محمود» وهو كذلك من أسماء 
النبى. ولم يكن لأبى إخوة. وإتما كانث أختاه الشقيقتان تسميان باسم نفيسة 
واسم زيتب. وأولادهم يتاون بالأسماء التى تغلب عليها هذه التسبة الشريفة 


)١(‏ العترة بكر المي تسل الرجل وأقرياؤ» الأدثون, 


ورقت هذا الحب الحديد للتبى وآله عليهم سلام الته ورضوانه؛ ويس هذا الحب 
الشديد جال بب من أهل السنّة؟ لأنهم يديتون بدستور أل 
أشبه بالعاطفة النفسية منة يالآداب المذهبية: ها 


كان فی 
في راس داري لزلا 


استقدت منه أننى كنت 


شديد التريت فى سماع كل 'دعوى من دعاوئى السياسة 
القديمة التى كانت تقوم على إنكار حق: أو إنكار قضل: أو إتكاز نسب: أو إنكارٍ ما 
من ضروب الإتكار التى قمس تؤاريخ آهل البيت التبوى من يعيد أو قريب 

ولم أستقد مته بحمد اله كراهية أحد ذى حق أو ذى فضل؛ لأن قداسة العظمة 
الإنسانية تحجب عندى جميع هذه الصغائر التى تمس تواريخ الغظماء أجمعين. 
وولعى بدراسة توازيخ العظماء من طفؤلتى الباكرة عصمثى بحمد الله من غوائلا" 
هذا الصّغارا". 

ودن أثر هذه الوراثة فى ذهنى أنتى لم أصدق ما كان قى حكم الواقع المقزز 
عن سياسة الإماخ, وأنه لم يكن له فى السياسة نصيبء فيحثتها بحث الإشاعات 
ولم أعظها من بادئ الرأى شأنا أكبر هن الإبشاعات التى تسرى على الآفواه بغير 
دليل أو بجيئها الدليل المختلق من صتع أصحاب المنافع والمآرب فى سياسة 
الحاكم الغالب: فهم مدافعون عن أتفسهم باتهام الآخرين.. 


ومن أثر هذه الوراثة فى ذهنى آتنى ققارئت سير العظماء الإسلاميين و «النبويين» 
لأرضى ذمثى. ولم يقتعلى أن أرضئ ا نص مع ی 
٠ OOOO‏ وليست غاية الأمر فيهم أنهم أضرحة للتيرك 
وتلارة القاتحة والسلام. 

وبهذه النزعة الموروثة أظرق باب الكلام قى حياة الزهراء. قإئها - سلام الله 
عليها- قد تكتب لها ترحمة لأنها بنت محمد أو تكتب لها ترجمة لآنها 


]١[‏ غرائل: جمع غائلة وى الداهية والمشر الميلك. 
(؟) المفان. يفتح الصاد: الذل والضيم. 


زوج على أو تكتب لها ترجمة لأتها أم الحسن وال | الشهداء. ولكنها 
مع هذه الكرامة قد تكتب لها تزجمة لأنها هى قاطمة! ولأنها هى مصدر من 
مصادر القوة التاريخية الثى تتابعت آثارها فى دعوات الخلاقة من ضدر 


الإسلام إلى الزمن الأخير 


وهذا الى قضدت إليه بكجابة هذه السيرة؛ ويالبحت غن مكان الصسلة بينها 
وبين المنتسبين إلى فاطمة: وعلى قلة الأخبار التى حفظت عن شخص قاطمة - 
عليها السلام- أرجو أن أكون على نهج التوقيق فيا أمكثنى أن أستخلصه من 
ملام هذه السيرة المباركة ومعالمها 

ونعود إلى الوراثة فنقول إن أول ما تضيفه إلى بيان قرة اليقين أو بيان 
القوة الإيمائية فى تفس الزهراء, آنها ورثتها من آم وأب, وقد غطى ميراتها 
من أبيها على كل هيراث. ولكته إذا اقترن بالفيرات من أمها فقد بلقت أصالته 
مدى متصل الآثار فيما ورتته هى: وقيما توارثه الأعقاب من بعدهاء وها 


آخلده من ميزات! 


ا 
فإأطمة اهيا 


«أمالزهراء.. 
«تغا يننا 
«زواجها. 
«بلاغتها. 

« فى الحياة العامة .. 
»وقاتها.. 

٠»‏ شخصية الزهراء.. 
» الذرية الفاطمية.. 


اہ 


١‏ ام الزه راء 


حفط الكاريع لثا قلييلاً من أخبار السيدة حديجة :- أم الزهزاءب رض الله 
عنهما. ولكن هذا القليل كاف للتعريف يها. ويمأ يمكن أن تورثه يتيها من 
الخلائق والسجايا؛ لآنه يعطينا منها صورة كاملة لا تزيدها الإئاضة فى الأخيار 
إلا فى التغصيل. 

ومن جملة الأخبار القليلة التى حفظت لتا نعلم أن الزهراء أنجبقها أُمٌ ذات 
فطنة ورجاحة, وأنها -رضى الله عنها - كانت غنية اليد غنية التقس يأكرم 
العواطف الأنثوية: عاطفة المحبة الزوجيةء وعاطفة الأمومةء وعاطفة الإيمان.. 


كانت تسمى فى الجاهلية بالطاهرة وسيدة نساء قريش؛ لأنها جمعت إلى 
مكانة التسب العريق مكانة الثروة الواقرة ومكانة الخلاثق الموقرة: وأهلها جميعا 
لم يحفظ التاريخ سيرة أحد منهم إلا كان علما فى الحكمة والدراية أوفى الشجاعة 
والشمم؛ كورقة ين توفل وأسرة الزبير بن العوام. 

ولدت لأبوين كلاهما من أعرق الأسر قى الجزيرة العربية. وكلاهما ينتهى 
نسبه إلى لوئ بن غالب بن فهد. بل كانت أمها تنتسب من تاحية أمها كذلك إلى 
هذا النسب المعرق فى التيل والسيادة, فهى فاطمة بنت فالة التى ينتهى تسبها 
كذلك إلى لؤى بن غالب, وهالة بنت قلابة التى ينتهى نسبها إلى ذلك الجد الأغلى:. 
وقد اجتمع لها مع التبل مكانة الثروة الوافرة كما تقدم؛ فكانت قافلتها إلى الشام 
تغدل قواقل قريش أجمعين فى كثير من الأعوام 

وأهم من هذا جميعه بالنسبة إلى رُوجَة نيئ وإلى جدة الآئمة من بيت النبوة: 
أئها كانت مقطورة على التدين وراثة وتربية. 

فأبوها خويلد هوالذى ثازع تنا الآخزحين أزاد أن يحتمل الركن الأسود معه 
إلى اليمن: فتصدى له ولم يرهب يأسه غيرة على هذا المنسك!' من مناسك دينه. 


[1] المتسك: الموضع !تسای ويتودد إلية فى خر كان آو يرِه, ومناسك الحج غياداته. 
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وقال السهيلى فى الروض الأئف: «إن كَبّعَا روع فى مثامه تزويعًا شديدا حثى 
ترك ذلك واتصرف غنه» قلا بيعد أن روعة خويلد ومرآه وهو ينذر العافل 
بالغضب الإلهى إذا أقدم على قعلته قد شغل قلب التبّع فتراءى له من المخوقات 
فى مقامه ما أرهبه وثناه عن عمله. 


ين نوفل الذى رجعت إليه حين بدا لها من 
اضطراب التبى عليه السلام عند مفاجأته بالرحى ما أزعجها؛ فركبت إلى ورقة 
تسأله لعلمه بألدين وعكوف على دزاسة كتب التصارى واليهود. ولم تكن الكهاتة 
الديتية وظيقة ينتفع بها صاحببا؛ إذام يكن فى فكة مسيحيون يرخعون بأمرهم 
إلى كاهن أو كنيسة: وإتما كان عكوف الرجل على دراسة الدين لطبيعة قيه توحى 
إليه الك فى عبادة الأصتام وتجنع به إلى اليحث والمراجعة عسى أن يهتدى إلى 
أقضل من هذه العقيدة. ويُنسب إليه شعر كان يقوله قى الجاهلية يشبه شعر 


وابن عم السيدة خديجة هو ور 


اعقيد: 
ية ين أبى الماك ورو عاب السيرة اله اتر بعلم السيدة ديج مادم 
جبريل حين ذكرته له. وقال لها «بإنه السفير بين أله وبين أتبيائه: وإن الشيطان 
لا یجترئ 


يه ولا يتسمى يبأسصه.» 

وفد جاء حديت ورقة مع السيدة خديجة على روايات مختلفة؛ لا يعنينا أن 
نستقصيها: لان المهم فى الأمر هو وجود هذا الشغف يمدارسة الأديان بين ينى 
عم السيدة الأقريين: فهذا واتفراد أبيها بين زعماء مكة بالوقوف لعاهل اليمن 
والمخاطرة ينفسه غيرة مته على متاسك الكعبة كافيان للإيانة عن طبيعة التدين 
التى ورثتها الأسرة. من كان متهم على الجاهلية: ومن تحول عنها إلى النصرائية. 

ويؤخذ من أخيار السيدة خديجة الآخرى أنها كانت على علم بكل من يطالع 
كتب المسيحية والإسرائيلية؛ لأنها لم تكتف بسؤال | چا بل سآلت غيره ممن 
كاثت لهم شهرة بالاطلاع على التوراة وكتب الأديان 

وقد روى عنها كلام قالته للنبى عليه السلام حين فاجأه الؤحى فعاذ إليهاء 
وقال لها:«لقد خشيت على نفسی!» فكان كلامها - الذى أرادت أن تسرّى به غنه 
وتقيُت به جناته - آية على العلم ياباب الدين علما يُستكشن على الناشنين فى 
آديان الجاهلية, فإن الدين لا يعدو أن يكون عتدهم كهانة وسحراء ولكثها أدركت 
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من حقيقة الذين مالا يدركه عاحة قومهاء فعلمت أنه فضيلة وأن النبى الجدير أن 
يُتدب له هو الرجل الذى اتسم بالفضيلة؛ وقالت للنبى وقد آمنت أنه وحى وليس 
بغارض من عوارض الجنة: «كلا؛ والله ما يخزيك الله أيدًا. إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل" وتكسب الععدوم. وتقرى الضيف. وتعين على نوائب الحق, وتصدق 
الحديت,. وتؤدى الأمانة»: 

علامات للنيوة لا يدركها كل من يسع بالذين؛ ولولا أنها عرقت من أبناء 
عمومتها من كان يفهم النبوة هذا الفهم لما كانت هذه غلاماتها لتصديق الدعوة 
وصرف الوجل والخشية عن تقس زوجها الكريم 

وهى على هذا طبيعة مغيزة وليست طبيعة منسافة إلى السماع والتنليد. قمما 
نقل عتها أثها طلبت إلى النبى عليه السلام أن يخبرها إذا جاءه جبريل؛ قلما 
أخبرها قالت له: «قم فاجلس على قختى اليسرى» قفعل؛ فققالت: «هل تراه؟, قال: 
«نعم». قالت: «فتحول إلى فخذى اليمنى» وسألته: «فل تراه؟ «قال: «تعم». فألقت 
خمارها" وسألته ققال: «الآن لا أراد.» قالت؛ ميا بن العم اثبت وأبشر. قإنه ملك 
وماا هو بشيطان». 


وهذا الاختبار غاية ما كان ينتظر من سيدة قى عصرها أن تمتحن به حقيقة 
الرحى. ولا غرابة فيه غند المسلم وعند غير المسلم فى العضير الحاضر, فإن 
البديهة لا تشتغل بالوحى الدينى والنظر إلى جسد الأنثى قى وقت واخ ولا سيما 
يعد الحوان وإعادة السؤال مرة بعد مرةء قلا موجب إذن لتك المتشككين من 
المتحذلقين فى صحة هذه الأحاديث. 

وقد ررقت هذه السيدة البارة صباحة الوجا مع ما رزقتة من الخلق الجميل 
والحسب الأثيل" والمال الجزيل. وصدق هن قال إن السعانة لا تتم فإن هذه 
السيدة التى تم لها غاية ما تتمناه المرأة لم تتم لها تعمة السعادة فى حياتها 
الزوجية, فإنها تزوجت فى صباها برجل من هامات!' مكة هر أبوهالة بن زرارة 
)١(‏ الكل العيولا برقي 
(؟) الخمار؛ بكسر الاء. التصيفہ وهو ما تغطى به النرأة رأسها. 


۲(١‏ الأثيل؛ القديم, المّصل 
)٤(‏ هامات: الهامة - الرأس من ڪل شيء. 


قمات ولها منه ولد صغير سى باسم هتد (لعله دقعا لأذى الحسد) وهو الذى 
تربى مع السيدة قاطمة وقتل فى جيش الإمام فى وقعة الجمل على أرجح الأقوال, 
ويُؤثر عنه أوقى وصف للنبى رواه سبطه الحسن عليهما صلوات الله. 

كم بتى بها غتيق بن عاتذ بن عيد الله المخزومى. واختلقوا فى أى زوجيها كان 
الأول ولكنه على كل ال زواج لم يكتب له الدوام: وقد أعرضت عن الزواج بعد 
هذين الزوجين حتى عرض لها فى خياتها الرجل الذى أصيحت يفضله علما من 
آعلام النساء فى التاريخ, ولا شىء آدل على رجاحة لبّها من أناتها'' فى اختيار 
زوجهاء مع تهاقت الخطاب عليها ورجوع الأمر إليها فيما تختان. 

أما كيف اتصل النبى عليه السلام بالعمل فى تجارتها فتكاد الأقرال 
تشفق على أنه كان ب طالب قال له فى سنة هن 
الستين: «يا ابن أحى. آنا رجل لا مال لى وقد اشقد علينا الزمانء وهذه عير قومك 
قد حضر خروجها إلى الشام, وخديجة بنث خويلد تبعث رجالا من قومك فى 
عيرها فلو جئتها فعرضت تفسك عليها لأسرغت إليك». وقد تردد النبى فى 
مفاتحتها بهذا الطلب فذفب إليها أبو طالب؛ فأجابته على رضى وكرامة, وقالت 
لة: «لو سألت ذلك لبعيد بقيض لأجبناك. فكيف وقد سألت لقريب حييب؟ 

وقد ساقر النبى إلى الشام وباع واشترى وريع لها أضعاف ما كانت تريح فى 
كل غام. وأعجبها مته آنه حين عاد من السفر وكل إلى غلامها ميسرة - الذى كان 
بصضحبته - أن يسبقه ليبشرها بعودة القافلة ووقرة كسبها: فأكيرت نة مروءثة 
وأمانته وحدقه. وأحيته وودت لو يخطبها مع الخطابء وعرّضت له بذلك فى 
خديث أقرب إلى التلنيح منه إلى التصريح 


رك ميم وى لالد 


والكقاءة؟؛ قال: «ومن تکون؛ء قالت: SR‏ 0 : قاذفيي قاخطبيياء 


وروی الزهرى صاحب أقدم السير أن «رسول الله اد قال لشريكه الذی كان 
يتجر معه فى مال خديجة: هلم فلنتحدث عند خديجة. ركانت تكرمهصا 


(1) أناتها: الحلم والرفق» والتؤدة. 


وتتحفهماء فلما قاما من عندها جاءث امرآة مستنشئة"" - فى الكاهئة ‏ ق 
له: حجنت خاطيا يا محمد؟ فقال: «كلاً»: فقالت: ولم؟ فوالتة ما فى قريش امرأة - 
:- إلا تراك كفا لها...». 
| الروابات المتعددة. 
لخطيتها فتعل وخطبها خطبة عزيز قوم لعزيزة 
قرم وقال وشويفاتح عمها فى الأمرن ».إن محمد ممن لا يوازن به فتی من قریش 
إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلاً وعقلاء وإ كان فى المال قلا فإنما الال ظل زائل 
وعارية مسترجعة, وله قى ة ولها فيه مثل ذلك» فقال 
عمها عمرو, أو ابن عمها ورقة بن نوقل فى رواية أخر: «هو الفحل الذى لا يقدع 
أنقه»!! وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله. ولم يتزوج عليها فى حياتها إلى أن 
قارب الحمسيق. 

ومن خديجة ولد للنبى جميع أبتائه ما عدا 
وهم؛ القناسم, والطاهر. والطيب؛ ورينب, ورة 
باتقاق معظم الأقوال. 

وكات النيى علية السلام عند زواجه بالسيدة خديجة فى نحو الخامسة 
والعشرين من عمره؛ أما السيدة خديجة قمن كتَابٍ السيرة من يقول إنها كانت فى 
الأربعين أو الخامسة والأريغين: ومتهم ابن عباس يقول: «إنها كانت فى الثامنة 
والعشرين ولم تجاوذهاء. وأحرى بهذه الرواية أن تكون أقرب الروايات إلى 
الصحة؛ لأن أبن عباس كان أولى التاس أن يعلم حقيقة تت ولأن المرأة قى 
بلاد كجزيرة العرب يبكر قيها النمو ويبكر فيها الكبر لا تتصدى للزواج بعد 
الأريعين: ولا يعهد فى الأغلب الآعم أن تلد يعدها سيعة أولاد عدا من جاء قى 
بعض الروايات أنهم ولدوا مع سن ذكرثا أسماءهم. 

وقد يرجح تقدير ابن عباس غير هذا أن مكل خديجة تتزوج فى ندر العامسة 
عشرة أو قبلهاء لجمالها ومالها وعراقة بيتها وطمأتينة أهلهاء فلا تتجاوز 
الخامسة والعشرين بعد زواجين لم يكتب لما طول الأمد. وإن كنا لا نعرف على 


)١(‏ مستئشدة-استشتأ الزجل. بحت عذها وتطلبها وتتبعها. 
(1) يقدع أنفه: قدع الوجل صاحبه؛ متعه وكفد. والفرس كيسه. 


بنت خويلد ر 


اهيم ابته من مارية القبطية, 
: وأم كلثوم؛ وقاطمة, أصغرهم 
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التحقيق كم من الستين دام زواجها من آبى هالة ومن عتيق بن عائد, قمن الكلام 
عن ذزيتها متهما يبدو آنَ آيامها معهما لم تزد على بضعة أعوام. 

«وَعَنى أن تكرّخرا شيا وهر خيرلكم . 4 

وأمامنا ألف مصداق على هذه الآية فى سيرة الرسول العظيم الذى تنرّلت عليه 
تلك الحكمة الإلهية. 

لقد تآخرت به قلة المال فلم العشرين, خلاقا لما رى عليه العرق 
بين علية القوم: وهو من تلك العلية فى الذؤابة"' العليا, 

ولقد عزت الهتاءة الزوجية على السيدة الغتية الوضينة"" الذكية: قتأيمتا"' فى 
نحو الثلاثي 

ولو كثر مال محمد لعله كان يبتى قبل العشرين يكريمة معشر تصغره ببضع 
ستين» وكان هذا هو الحظ السعيد فى عرف كل إنسان عاقل رشيد.. 

ولو تيسرت الهناءة الزوجية لخديجة لعلبا كانت فى عد يتجر لها 
ويؤتنت على قوافلها بين الحجار والشام. ولكان لها من مالها ومال رُوَجِها عون 
فى الرحلة والفقام. وكان هذا هو الحظ السعيد قى عرف كل إتسأن عاقل رشيد. 


أيهما كان خيراة 

هذا التى كان كما كان. أو ذاك الذى كان يحسيه كل عاقل رشيد صفوة الحظ 
الحسن الرشيد؟! 

لم تمض سنوات على هذه الآصرة" القدسية التى جمعت بين الزوجين 


الكريمين حتى طرأ طارئ لم يدخل لهما فى حساب واستجاش الغيب نفس رسوله 
فتحفزت لأداء الأمانة الجلى التى جاشت بها جوانح الدنيا مقات السنين. 

فلم يجد محمد إلى جانيه فتاة غريرة تفزع ولا تدرى ما تصتع؛ بل وجد إلى 
لبا كريما وروحًا عظيمًا وسكنا تهدأ عتذه جائشة صميره وتطمئن إليه 
اده» ولم ارى الأمان عند حليلته التى سكن إليها أتها حنكة السن 


)١(‏ الذزابة صفيرة الشعر المرسلة, ومن الجبل أغلام, وثلان ذواية قوم لاهم وأشرقهم 


[2) الأصرة: حهل صفير ينلد يه أستقل العبها وما لف علي زل مث قرابة أو عزوق 
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وحتان الأمومة, ولكنه أمان الذى يعرف من نشأته ونشأةآله ما الرسالة وسا 
أمانة الحق والفضيلة. وما عاقبة الصير على العرواء"" التى تندك لها عزائم 
وتطيش لها أحلام: ولا يتلقاها كما يتلقى البشارة المفرحة إلا من هو كقرٌ لها من 
بنى آدم وحواء. 

وكل ما علمئاه من سيرة خديجة عليها الرضوان خليق على قلته أن يجعلها 
بحق سيدة نساء قريش؛ ولكن هذا القليل الدى علمناه لو ذهب كله ولم ببق من إلا 
أيام حضانتها لببشائر النبوة فى طلعتها - ( لها أن تتبوأ مقام السيادة بين 
تساء العالمين.. 

وقد بقى محمد يذكر لها تلك الأيام إلى مختثم أيامه, وظل 
مواطن ذكراها أعواما بعد أعوام: لقد كان فيها الشغل الشاغل عن أطيب الأيام 
وأصعب الأيام. وان وفاء كهذا لهو وحده كقاية المستقصى فى التعريف بحقها 
من زوحة بارة وأم رءوم؛ قما من شهادة لإنسانة فى أصدق من دوام آلوقاء لها 
فی قاب إنسان عظيم. 


]١(‏ المرواء (يضم فقتح) : قرة المسّى. وسسّها أول رهدتها. 
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يكلعة وأحدة تغنى عن كلمات فالجد فى تلك الكلمة 


درجت فى دار أبويها: والدار يومئذ مقبلة على أمر جلل لم تتجمّع بوادره فى 
غير تلك الدان وغار حراء. 

أمر جلل لا تقف جلالته عند جدران الدارء ولا عند أبواب. المديتة التى اشتملت 
عليها: ولا عند خدود الجزيرة العربية بعمارها وقفارها. بل هو الأمر الجلل الذى 
يطبق الغالم يأسره عصورًا وراء عصور؛ لأنه هو أمز الدعوة الإسلامية التى كانت 
يومد تختلج قى صدر واحد. هو صدر أبى الزمراء عليه السلام. 

ما هذه الصلوات والتسبيحات؟ ما هذه الهينمةا! بين الأبوين؟ ما هذا الوجل 
وما هذا القنوت"؟ 

أكبر الظن أن الطفلة الصقيرة لم تستغرب نينا من هذا؛ لأن الطفل لا يستخرب 
الأمر إلا إذا رأى ما يخالقه. وهى لم تفتح عيتيها على غير هذه البوادر 
والمقدمات. 


أن الزهراء الصغيرة لم تستغرب شيثًا مما كان يحيط بها وهى 
تدوج قى مهدهاء ولكن الطفل الذى يحسب هذه المشاهد من مألوفاته ينقرد 
بمآلوقات لا تتكرو من حوله؛ ويتخد له قياسا للألفة والغرابة منقرنا بين 
أقيسة النقوس. 

وأكبرالظن أنه ينشأ متطويا على نقسه. مستخقا يما يخف له التأاس من حوله, 
س وطبائعها غير ما يتطليو, 


)١(‏ الهينمة: الصرت الخفى لا يفهم. 
(؟) القلوت: القيام فى الصلاة على الرجلين, والإسماف عن الكلام فيها. 


لبا من عادات ١ا‏ 


۷ 


ولقد أوشكت الزهراء أن تنشأ نشأة اظفل الوحيد فى دار أبويهنا؛ لأنها لم تجد 
معها غير أخت واحدة ليست من سنّهار وغير أخيها هند. وهو أكير منها ومن 
أختها. ولم يكن من عادة الطقولة العربية أن يلعب البنات لعب الصبيان. 

وأوشكت عزلة الطفلة الوحيدة أن تكبر معها؛ لأنها لم تكن تسمع عن ذكريات 
إخوتها الكبار إلا مأ يحزن ويشغل ماتوا صقارًا وخلفوا فى تفوس الأبوين لوعة 
مريرًاء أو تزوج من الأخوات الأحياء من روج وخظب من خطب. 
ثم لم تلبت الخطبة أن ردت إلى أختين؛ لأنهما خطبتا إلى ولدى أبى لهب ثم 
أصبح أب لهب غدوا للأبوين يمقتبما ويمقفاثه؛ فانتهت خطية الأختين 
الشقيقتين يهذا العداء 

جد من كل جانب تركن إليه. وانطراء على النفس لا تستغريه ولا تحب أن 
تنيدل: ملاذفا قى كل هذا حنان أيوين لآ كالآباء: حنان جاد رضين: وتكاد 
تقول: بل حتان صابر حزين؛ يشملها به الأب الذى مات أبناؤه ولا عزاء له من 
بعدهم غير عبء النبوة الذى تآهب له زمنا ونهض به زمنا ولا يزال يعاتى من 
حمله ما تنوء به الجبال, وتشملها به الأم التى جاوزت الأربعين وبقيت لها فى 
خدرها هذه البنية الدارجة صغرى ذريتهاء والحنان على الصغرى من الذرية بعد 
فراق الترية كلها بالموت أو بالرحلة حنان لعمر الحق صابر حزين. 

ولقد نعمت الزهراء بهذا الحنان من قلبين كبيرين: حنان أحرى به أن يعلم 
الوقار ولا يعلم الخفة والمرح والاتطلاق, 

وتعلمت الزهراء قى دار آبويها ما لم تتعلمه طفلة غيرها فى مكة: آيات من 
القرآن وعادات يأباها من حولهم العابدون وغير العابدين. 

ولكتها قد تعلمت كذلك كل ما يتعلمه غيرها من البنات قى حاضرة الجزيرة 
العربية. فلا عجب أن نسمع عنها بعد ذلك أثها كانت تضمد جراح أبيها فى غزوة 
أحد. وأتها كاتت تقوم وحدها بصنيع بيتها ولا يعينها أحد فى أكثر أيامها. 

ويبدو لتا انطواء الزهراء على نقسها من الأحاديث المروية عنهاء قلم تعرض 
قط لشىء غير شأنها و.شأن بيتهاء ولم تتحدث قط فى غير ما تسأل عنه أو يلجئها 
إليه حادث لا ملا منه. قلا فضول هتالك فى عمل ولا فى مقال. 


كامنة وصيرًا 
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وسواء صح ما جاء فى الأنباء عن محاجّتها للصّديق بالقرآن الكريم أو كان 
فيه مجال للمراجعة؛ فالصحيح الذى لا مراجغة فية أنها سمعت القرآن الكريم هن 
التبى وسمعته من على وأنها صلّت به ووعت أحكام قرائضه. وآنها وعت كل ما 
وعقه نتاة عربية أصيلة العرق والنسبء وزادت عليه ما لا يعية غيرها من 


َه وقار واكتفاء. وعلمت مع السنين أنها 
سليلة شرف لا منازع لها فيه من واحدة من بنات حواء فيمن تراه. فوثقت يكفاية 
هذا الشرف الذى لا يداتى, وشبت بين انطواثها على نقسها واكتفائها بشرفيا 
كأنها فى عزلة بين أيتاء آدم وحواء 

سكنت هذه الثفس القوية جثمانا يضيق بقوتهاء وقلما ززق الراحة من اجتمع 
له الثفس القوية والجثمان الضعيق. إنهما مزيج متعب للنقس والجسم معا 
لا قوام له بغير راحة واحدة: فى راحة الإيمان 1 
الزهراء فإنها نشأت فى مهد الإيمان؛ إذ هو ألزم ما يكون لها بين قوة 
ونحول جشنانها: 


فی السسيده أقام به ومنيس انس قي 


ل 


ا نجي 


قال الزرقانى فى شرح العواهب اللدنية: «- إن عبدالته بن حسن دخل على هشام 
ين عبد الملك وعنده الكلبى فقال هشاع لعيد الله: يا أبا محمد! كم بلقت قاطمة من 
السن؟ قال: ثلاثين سئة, فقال الكلبى: خمسا وخلاتين. ققال هنشام: اسمع ما يقول. 
وقد عنى بهذا الشأن. فقال: يا أمير المؤمثين: سلثى عن أمى وسل الكلبى عن أمه» 

وتوافق هذه الرواية روايات متعدن: على أن الزهراء ولدث فى سنة بناء 
الكعبة قبل البعثة العحمدية ببضع ستوات. قأصع الأقوال بين الآخبار المتضاربة 
أنها عليها السلام قد تزوجت وهى فى نحوالثامنة عشرة 

ومن جملة الأخبار يتضع أن النبى عليه السلام كان 
عنه. فقد خطبها أبو بكر وعمر قردهما وقال لكل منهما أ. 
إنها صقيرة كما جاء فى سنن النسائى. 

وفى أسد الغابة أنها لما خطبها أبو بكر وعمر وأبى رسول القه قال عمر: «أنت 
لها يا علی» فقال على: «ما لی من شىء إلا درعى أرهتها» فزوجّه رسول الله 
فاطمة, فلما بلغ ذلك فاطمة بكت, ثم دخل عليها رسول الله فقال: «مالك تبكين 
يا فاطمة! فوالله لقد أنكحتك أكثرهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلماء. 

وقی رواية أن عليا لما سأله النبى: «فل غندك من شىء؟» قال: «كلا» : فقال 
له «وآين درعك الحطمية؟» آى التى تحظم السيوف, وكان التبى قد أهداه إياهاء 
فياعها وباع آشياء غيرها كانت عنده: فاجتمع له متها أربعمائة درهم. 

جاء فى أنساب الأشراف لليلاذرى: «قباع بعيرا له ومتاعا قبلغ هن ذلك 
أريعمائة وثمانين درهما ويقال أربعمائة درهم؛ فأمره أن يجعل ثلثها فى الطيب 
وتلجيا في النتاخ فقعل.ه 

قم استطرد صاحب الأساب إلى رواية أخرى, يرتقع سندها إلى على تقسه قال: 
سمعت عليا عليه السلام يقول: «أردت أن أخطب إلى رسول الله 5 ابنته ققلت: والله ها 
لی شی ثم ذکرت صلته وعائدته قخطبتها إليه» فقال: «وهل عندك من .شىء؟» قلت: 
«لا» قال: «فأين درعك التى أعطيتك يوم كذا؟ ققلت: هى عندى! ققال: فأعطها إياها». 


نيها لعل رضنى الله 
بها القضاءء أوقال 


لق 


وفى طبقات اين سعد أن رسول الله قال لما خطب أبو بكر وعمز قاطفة: «هى لك 
يا على! لست بدجال» يعنى لست بكذاب. وذاك أنه كان وعد عليا بها قبل أن يخطبها. 

ويروئ عن التبى أنه قال لقاطمة: «سا أليت'" أن أزوجك خير أهلى»: 

وجهرّت وما كان لها من جهاز غير سرير مشروط ووسادة من أدم حشوها ليق 
ونورة من أدم (إناء يقسل فيه) وسقاء ومنخل ومنتفة وقدح ورحاءان وحِرّتان. 

وعن أنس بن مالك أن الثبى قال له: انلق وادع لى أبا بكر وعمر وعثماث 
وطلحة والزبيز وبعدتهم من الأنصار: قال فانطلقت فدعوتهم, قلما أخذوا 
مجالسيم قال ل «الحمد لله المحمود بتعمته المعبود بقذرته. المطاع لسلطائه. 
المهروب إليد من عذابه. الناقذ أمره فى أرضه وسمائه, الذى خلق الخلق بقدرته 
ونيرهم يأحكامه وأعزهم بديته وأكرمهم بتبيّه محمد يلت إن الله غز وجل جعل 
المصاهرة نسبا لا حقا وأمزا مفترضتا وحكنا عادلاً وخيرًا جاضفاء أوشح" بها الأرحام 
وألزمها الأنام . ققال الله عز وجل: وهو الذى خلق من الماء يشرًا فجعله نسبا وصهزا 
وکان ريك قديرًا. وأمر الله يجرى إلى قضائه: وقضاؤه يحرى إلى قدره. ولكل أجل كتاب. 
بمحو اله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب, ثم أن الله تعالى أمرنى أن أَرْوْجٍ فاطمة 
من على وآشهدكم أنى زوجت قاطمة من على على أربعمائة مثقال قضة إن وضى 
بذلك على الستة القائمة والفريضة الواجية. قجمع شملهما وبارك ليما وأطاب 
نسليما. وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة: أقول قولى هذا 
وأستغقر الله لى ولكم, 

قال أنس؛ «وكان على عليه السلام غائيًا فى حاجة لرسول الله كل فد بعثه 
فيها.. ثم أمرلنا تمر فوضع بين أيديناء ققال ). فبيئما نحن كذلك. 
إذ أقبل على فتبسم إليه رسول الله بل رقال: يا على 
فاطمة؛ وإتى زوجتكها على أريعماثة مثقال فضة: فقال على: رضيت يا رسول 
الها ثم إن عليا خر ساجدًا ٠‏ قلما رقع رأسة قال الرسول يك يارك الله لكا 
وغليكما وأسعد جدكما وأخرج منكما الكثير الطيب»: 

قال أئس: «والله لقد أخرج منهعا الكفير الطيت». 


إن انه أمرنى أن أزوجك 


١١‏ آليت. قصبرت وآبطآت. 
(؟) أوشع وشح الله بين القوم؛ ألف وعلط 
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ومن المرجح جِدًا أن الزهراء قذ استشيرت فى زواجها على غاد 


السلام فى تزويج كل ینت من بثاته كما جاء فى مسند ابن حنيل, 
قلان يذكرك. قإن سكتت أمضى الزواج؛ وإن نقرت الستر علم أنها تأياه؛ وقى 
زواج الزهراء قال لها: يا فاطمة! إن عليا يذكرك. فسكتت» وفى روايات أخرى أنه 


وجدها باكبة: فذاك حيث قال رسول الله : .ما لك تيكين يا قاطمة! فوالك نقذ 
أنكحتك أكثرهم غلمًا وآفضلهم حلمَا وأولهم سلها». 

ولم يجمع كتاب السيرة على الوقت الذى تم فيه الرواج» ولكنهم قالوا إنه كان 
بعد الهجرة: وبعد غزوة بدر.. وأرجع الأقوال كما قدمنا أنها كانت قى نحو القامئة 
اعشرة: وزوجها أكبر متها ييضع ستوات 

تَوحَيمًا فى اقتياس هدّه الأخبار أن نرجح منها الأوسظ الأمئل بين أقوال 
الرواة والمحدثيت؛ فما فن خبر مخ هذة الا وهل نيدان کسی على 
رواية واحذة. وقد يبلغ القرق فى يعض المسائل التى تتعلق بالزمن خمس سنوات 
أو أكثر, ويبلغ الفرق قى بعض المسائل التى تتعلق بالأقوال والأعصال أن 
فتشاقض مناقضة القيؤل والإباة والرضى والإتكان كلا ماص من الأخذ 
بالأوسط الأمثل بين جميع هذه الأقوال. 

.ونجن تعثى بالأوسظ الأمثل أن يكون الترجيح قائمًا على المقابلة والمرازنة 
والرجوع إلى حوادث الرّْمنَ وعادات أهله. وإلى الأحرى أن يصدر مسن أسئد إليهم 
القول أر.شب إإليهم العمل.. قإن الأخہاں ادا سأك رجح تھا ساهو اش 
ا الشيرة فة 

فمن المعقول مكلا أن يؤثر الثبى عليا بفاطمة وهسا ربيبان فى بيئة واحدة 
ومن المعقول أن يور زواجھا من على على مشاركتها فی 
لزوجات الشيخين. ومن النعقول أن يتردد على فی خلبتها 


عليه أن يقطع الشك بالية OTT ERIS‏ 
المعقول ولا المألوف كذلك أن يتأخر الزواج إلى ما بعد الهجرة لأن حياة 
المسلمين فى مكة - قبل الهجرة إلى المديتة - لم تكن حياة أمن ولا استقرارء ولم 
يكن من النادر أن يهاجر المسلمون يزوجاتهم إلى بد بعيد كالحيشة كلما ملكوا 
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وسائل الهجرة. فمن كان متزوجًا قبل اشتداد العنت على المسلمين فلا حيلة له 
فى الزواج, ومن لم يكن قليس أخلق به من إرجاء الزواج إلى حين. 

ذلك كله هو المعقول المألرق؛ وهو الأوسط الأحقل إذا تسارت الأخبار ووجبت 
الموازنة والترجيع. 

إلا أن التاريغ يكتب للاعتبار, ولا يقصد من الاعتبار به شىء أهم من تصحيع النظر 
إلى الحوادث والنانى: واستخلاص الحقيقة عما يقع ولا يقع وعما يجرز ولا يجوز 

وها هنا محل لعبرتين كأهم العبر فى كتابة التاريخ: كتابته فى الأزمنة 
القابرة, وكتابته فى الزمن الحدية: 

فأهم العبر التى تستخلص من تواريغ عصر البعثة المحمدية أن يقتصد ذوو 
الأحكام التاريخية قى المسائل الكبرى فلا يرتيواً حكما قاطعا فى مسألة كبيرة على 
أرقام السثين وألفاظ الروايات, فما كان من الأخبار مجمها عليه أو مقاربا للإجباع 
فهو جدير ان الأحكام الجازمة فيه. وما كان ميزان الحكم فيه كلمة تقابلها 
كلمات, أو فرضًا تقابله فروض, أو رقمًا ويومًا تقابله أرقام وأيام بل أعوام. فليس 
من القصد أن يعظى فوق معياره من الجّم واليقين: وبخاصة حين ينبتى عليه اتهام 
أر قضاء لا يقوم فى مسائل كل يوم بغير بينة تتفى كل شيهة وتيطل كل محال. 

أما العبرة قى تاريخنا العصرى فمرجعها إلى كتابة طانفة من العصريين 
يزعمرن آنهم يطيقون روح العضر على تاريخنا القديم وأنهم يصححونه بهذا 
التطبيق؛ وليس آعجز منهم عن تحقيق هذه الدعوى؛ لأنهم أثبتوا قيما كتيوه أنهم 
يزتون يميزانين وينظرون يعينين. ويختلقون أسباب التشويه والتحريف. 

أولنك هم طائفة المستشرقين الذين يجمعون بين الاستشراق والتبشير قفن هؤلاء 
من يطالع فى الكثب الدينية الثى يصدقها قيقرأ فيها من أخبار الدعاة والأدعياء 
أمورًا لا ك فى أئها من العيوب قلا يحسبها عيوبًاء ولا يتأقف متها بل يعنت قكره 
ويعنتها تخريجا وتعويجا حتى يقبلها ويفرض قبولها على الناس. 

فإنا طالع كتبا عن أصحاب دين غير دينه ام يأخذ نفسه بمثل هذا التحسين والتزيين. 
بل أخذها على الثقيض من ذلك بالسع والتشويه وتحويل المحاسنإلى عيوب 
أو بالتنقيب قى كل مكان عما يعاب إن آم يجد ما يعييه فى ظاهر السطور والحروف. 
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وما من شىء يمسخ الدين ويعسغ العلم معا كما يمسخها هذا الخلق الذميم, 
إن الدين لا يعلم الإنسان شيئًآا إن لم يطمه حب الصدق واجِتئاب القمحل" 
والافتراء» وإن العلم شر من الجهل إن كان يسوم الإنسان أن يغمض عيتيه لكيلا 
زی ویرد أدئية لغلا سف قليس هذا جلا يزول كع المفيقة ولكنة مرخ 
يتعمد حجب الحقيقة عن صاحبه وهى مكشوقة لديه: فهو تقر من الجهل بلا مراء 

وفى تاريع الزهراء مثال للغبرة التى تستخلص من كتب هؤلاء «العلساء» 
الذين هم شر من الجهلاء, وأحدهم قد خصص كتابا لتاريخ الزهراء يحاول قيه 
حهده أن «يطيق» ذلك العلم العصرى المقلوب, فإذا هو منقلب عليه 

يؤلف رجل من رجال الدين المستشرقين الذين عاشوا زمنا فى الشرق- 
عن الزهراء ليرضى فيه ذلك «العلم العصرى» المقلوب؛ ويبحث عن العيوب حيث 
لا عيوب فإذا العيب هو فى الإسفاف, وكم فى الإسفاف من عيوب يل فن ذلوب؟ 

ومن تقافاته وسفاسقها" أنه يحاول جهده أن يقيت أن السيدة فاطمة لم 
كتزوج قبل الثامئة عشرة! لأنها كاتت محروفة من الجمال. ولم تصدق أن أحدًا 
يخطبها بعد تلك السن. ثم يقول إنها لما عرض عليها النبى الزواج من على سكتت 
هنيهة ولكثها لم تسكت خجلا بل دهشة من أن يخطبها خاطب. ثم تكلمت فشكت؛ 
لأنها تزوج من رجل فقين.! 

لي كان السند التى استند إلية هذا «العالم» واضحا ملزما لقلنا إتها أماتة 
العلم. ولا حيلة للعالم قى الأمانة العلمية..! 

لكن السند كله قائم على أن السيدة قاطمة تزوجت فى 
عمرها؛ وتقابله أسناد أخرى تنقضه وتتراءى للمؤلف 


لا يحب أن يرا 


تزرجن من ذوى غنى وجاه, كأيى العاص بن الربيع وعثمان بن 
وليس من المألوف أن يكون الأبوان والأخوات موصوفين بالجمال وأن تحرمه 
إحدى اليتات! 


)١(‏ التمخل: تسمل الشىء: طلبه بحيلة وتكلف. ونه تمل له غدرً. 
[5) سفاسفه: السفساف: الردى» من كل شىء ؛ وسا دق من التواب. 
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والمشهور المتواثر أن السيدة فاطمة بلقت سن الزواج والدعوة المحمذية قى 
إباتهاء والمسلمون بين مهاجر أو مقيم غير آمن, والحال قد تبدلت بعد الدعوة 
المحملية فأصبحت خطبة الفسلفات مقصورة على المسلمين. وهؤلاء المسلمون 
قلة, منهم المتزوج ومنهم من لا طاقة له بالزواج, فلا حاجة بالمؤلف إلى البحث 
الطويل ليهتدى إلى السبب الذى يؤخر زواج بثت النبى إلى الثامنة عشرة؛ ؤلو 
كانت أجمل الجميلات.. 

وفى وسعه كذلك أن يتصرر أن النبى يخص بها ابن عمه؛ وينتظر يها يوم البت 
خين تهدأ الحال ويستعد اين غمه للرواج ويستقر على حال بينه وبين آله الذي 
لا يزالون على دين الجاهلية قلا هم فى ذلك الوقت ذووه ولأ هم يعداء عنه. 

كل ذلك قريب كان قى وسع «العالم المحقق» 
إلى العلة التى اعتلها لتأخير الزواج: قلا يرى له من علة غير ققدان الجمال. ولكن 
الأسياب الواضحة القريبة لا يلتقت إليها؛ لآتها لا تعيب, والسيب الخفى البعيد 
تشوبه غضاضة"/ فهو الجدير إذن بالالتفات. 

وكأنما كان «العالم المحقق» فى حاجة إلى جهالة فوق جهالته؛ فهو يفهم من 
بكاء السيدة فاطمة أنه .شكاية من فقر على بن أبى طالبء ويسند هذا الفهم إلى 
رواية البلاذرى قى أتساب الأشراف» بعد زعمه أن فاطمة أبلغت زواجها يعلى 
فسكتت من الدسقة لا من الحجل. وإنما دهشت لأئها لم تكد تصدق أن أحدا 
يخطبها بعد أن قاربت العشرين. 

أفمن المألوف أو من التطبّيق العلمى أن تكون الققاة يانسة من الزواج: 
مدهوشة من خطبة الخطيب, ثم تتعلل العلل وتقرض الشروط وتستعظم نقسها 
على بنى عمومتها الفقراء؛ وليست هى يومثت من الأغنياء؟ 

كلا ! ليس ذلك بالمألوف ولا بالتطبيق العلمى؛ ولكته تمحل للظن فضيلته الكيرى 
أنه يشتمل على مساس بفاطمة وعلى.. فهو إذن أحق بالترجيح من كل تقدير مألوف. 

والبلاذرى - بعد- لم يذكر شينًا من هذا ولیس فى كلامه عن مناقب على 
أو فاطمة شىء من قبيل الجراب الدى ينسب إلى الزهراء غير روايته الحديث بستده 


يزاء عه غيتية. قال أن يذهب 


)١(‏ غصاضة: النختارة من التباب والطراءة. والمذلة والاتكسار. تقول هو نداب بين القضداضة. وليس عليك 
في هذا الأمرغصاضة: 
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وهو «حدئنا عبدالته بن صالح عن شريك عن أبى إسحاق غن حبقى ين جنادة 
قال؛ لمازوج رسول الله ک4 أرعدت فقال؛ اسكتى! فقد زوجتك سيدًا فى الدنيا وإثه 
قى الآخرة لمن الضالحين». 

هذا ما وجدناء قى التسخة المنقولة من مخطوطة الآستاثة. ومن المطبوعة فى 
تلك المعنى إنما هو من إيداغ المزلف الحصيق!. 


أوريه, فتفسير «الرعدة» ب 

هذا مقال من تحقيق هؤلاء المحققين حين يكتبون عن تاريخ أعلام الشرق 
وحوادقه. تمر به لعبرته التافعة فى وزن التواريع العصرية المزعومة ولا نثبه 
إليه لقول قنائل إن السيدة قاطمة كانت محرومة من الجمال. قإئه لوصح لما كان 
قيه مهانة على سيدة شرفتها أكرم الأيوات كما شرفتها أكرم البنؤات. ولكثتا ننبه 
إليه لأته عبرة المعتبرين فيسا يصتعه العقل بتقسه حين يمسخه مرض الأهواء, 
قيقترى على العلم والدين ما تأباه أمانة العلم, ويعاقه أدب الدين.. 

ونعود إلى قياس الأخبار بالموازتة أو يما هو مألوف ومعقول؛ قنقول إثنا 
بحا عن خبر من أخبار زواج الينات فى آل محمد وآل على فلم تجد قى عصر 
النبوة غير خبر واحد على قبيل الخبر الذى قيل فيه إن السيدة فاطمة أنشارت إلى 
ققرعلى حين بلغت خطبته لهاء وهوتزوج السيدة أم كلثوم. 

وبين الخبرين. مع هذا بون بعيد.. 

جاء فى أسد الغابة عن حسن بن حسن بن على .بن أبى طالب آنه قال: «لما 
تأيمت أم كلثوم من عمر بن الخطاب دخل عليها حسن وحسين أخواها فقالا: «إنك 
همن قد عرقت سيدة نساء الفسلمين وبنت سيدتهنء وإنك وابته إن أمكنت عليا من 
رمتك لينكحك بعض أيامه: وإن أردت أن تصيبى بنقسك مالا عظيما لخصيبته, 
فوالله ما قاما حتى طلع على يتكىء على غصاه فجلس قحمد الله وأثثى عليه 
وذكر منزلتهم من رسول الله وقال: قد عرفتم منزلتكم عنذى يا بثى فاطمة 
وآثرتكم على سائر ولدى لمكاتكم من رسول الله ك فقالوا: صدقت رحمك الله , 
زاك الله عنا خيرا. ققال؛ أى بتية! إن الله عز وجل قد جعل أمرك بيدك فأنا أحب 
أن تجعلية بيدى. ققاا 
أصيب هما تصيب التساء من الدتياء وأنا أريد أن أنظر فى أمر نفسى. قشال؛ لا وال 
يا بنية! ما هذا من رأيك. ما هو إلا رأى هذين ؛ ثم قاع ققال: والله لا أكلم رجلا 


أى أيه! إنى امرأة أرغب قيما يرغب قيه النساء وأحب أن 
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منهما أو تفعلين: فأخذا بثيانه فقالا: اجلس يا أبة, فوال ما على هجرتك من 
صبر. اجعلى أمرك بيده . فقالت: قد فعلت! قال: قإنى قد زوجتك من عون بن 
جع وإنه لغلام» ويعث لها بأريعة آلاف درهم 


هذه المؤامرة المحبية بين أخوين وأختهما ليسعداها يزواج رغد من الراج 


الذى يختاره أبوهم - تنتهى بطاعة الحب للأب الذئ لا يصير على غضبه وتدل 
فى سرها وعلانيتها على أجمل ما يكون بين الإخوة والآباء من عطف وتوقير. 
وليس فيها من الشيه برواية البلاذرى غير إشفاق القتاة من عيشة الضنك دون أن 
يكون هناك خطيب معروف تقابل خطبته بالاعقراض والمراجعة. وشتان مقال أم 
كلثوم وما روا الرواة عن أمها البتول'". 

فإذا كان للخبر الذى جاء فى أتساب الأشراف أصل يعول عليه فأصله قيمافو 
0 باكية وليس فى ذلك 


عطفها وبرها وإلطافها لهاقى رخانها برها كم يكبت بول النصال فی يري 
من البيت الذى لزمتها فيه ومن البلد الذى يحتويه. قإن جهدنا أ 
تيكى حين تحوم بنفسها تلك الذكريات وتقترب من البوم القاصل بين معيشتها 
فى كتف أبيها ومعيشتها فى عير كنقه, قموضوع القرابة أ بعد الجهد 
غير باكية وغير آسية؛ ولا سيما من كانت مثل الزهراء مجبولة على مزاج حزين 
وأسى دقين على أمها العزيزة لم يفارقها مدى السنين. 

ومثل النبى الذى كانت كبرى فضاتله أنه إنسان عظيم. وأنه كان أيَا مكلوم 
الفؤادء لن يفوته ذلك الخاطر فى ذلك اليوم: ولن يسكت عته إلا عامدًا عالما بها 
يلعجها"' فى النقس من الحزن والشجن,؛ فمن اللظف بالقتاة الحزينة أن يتحاشاة 
وان يجعل عزاءه لها ما قاله عليه السلام: «مالك تبكين يا فاطمة؛ فوالله لقد 
أتكحتك أكثرهم علما وأفضلهم علمًا وأولهم سلمّاء 

ولم يمض غير قليل حتى تبين لنا سيب من الأسباب التى أطالت بقناء قاطمة 
اليه السلام كان يحتى عليها لضعقها وجزتها ولا يصبر على 


ھی بيد 


(1) البتول: المتقطمة عن الزواج. 
(؟) يلعجه: لعج قلان البدن بالضيرب آلسه وأحرق جلده. والحب. 
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فراقهاء فلما تحولت عن داره بعد زواجها لم تعض أيام حتى ذهب إليها ققال لها 
إنى أريد أن أحولك إلئّ. فقالت: فكلم حارثة بن النعسان أن يتحول عنى. قال رسول 
الل: قد تحول حارئة بن التعمان عنا حثى استحيت منه. فبلغ ذلك حارثة فتحول 
وجاء التبى فقال: يا رسول الله إنه يلغنى أنك تحول قاطمة إليك» وهذه منازلى» 
وهی أسقب بيوت بتى الثجار بك, وإثنا أنا ومالى لله ولرسوله, والله يا زسول الله 
للمال الذى تأخد متى أحب إلى من الذى تدع. فقال رسول الله: صدقت, بارك الله 
عليك؛ فحولها رسول الله إلى بيت حارثة. 

جاء فى كتاب السمهودى عن أخبار دار المصطفى: «إن بيت قاطمة رضى الله 
عنها قى الزور الذى فى القبر بينه وبين بيت النبى ب خوخة"'.. وكانت فيه كوة 
إلى بيت عائشة رضى الله عنهاء فكان زسول الله کيا إا قام اطلع من الكوة إلى 
قاطمة قعلم خبرهم. وإن قاطمة رضى الله عنها قالت لعلى إن ابثى أمسيا غليلين 
فلى تظرت لنا أدما نستصيح به! فخرج على إلى السوق قاشترى لهم أدما وجاء يه 
إلى فاطمة؛ قاست أبصرت عائشة المصباح غندهم قى جوف الليل = وذكر 
كلاما وقع بيتهما- قلما أصبحوا سألت فاطمة النبى با أن يسد الكوة فسدهاء. 

إلى أنَ قال ما خلاصته من جملة أسانيده: «إنه صلی الله عليه وسلم كان يأتى 
باب على وقاطمة وحسن وحسين كل يوم عند صلاة الصبح حتى يأخذ بعضادتى!” 
الباب ويقول: السلام عليكم أهل البيت. ويقول؛ الضلاة ! ثلاث مرات, إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا.. وكان البى بلا إذا قدم من سفر 
بدأ بالسجد فصل فيه ركعتين, ثم يثنى بفاطمة؛ ثم يأتى بيؤت نسائه», 

وأسند يحيى عن محمد بن قيس قال؛ «كان النبى كك إذا قدم من سقز أتى 
فاطمة قدخل عليبا وأطال عندها المكث. فخرج مزه فى سفر وصنعت قاطمة 
مسكتين" من وق" (بكسرالراء) وقلادة وقرطين وسترت باب البيت لقدوم أبيها 
وزوجهاء فلما قدم رسول الله با دخل عليها ووقف أصحابه على الباب لا يدرون 
أيبقون أم يتصرفون لطول مكثه عنذهاء فخرج رسول الله 4 وقد عرف الغضب 


[1) خو باب ضير كالتاقةة الكبيرة يكين 
(؟) بعضادتى: العصاءة- بالكسر- من البات جا 
|؟) مسكتين “السكة السوار والعلخال 
[4) ور الق والدرامم المصروية 


ائبَه: وما عتصادشان عن يحي الداخل منه وثمالة: 
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فى وجهه حتى جلس على المتبر» فقطنت قاطمة آنه قعل ذلك لمأ رأى من 
المسكتين والقلادة والستر.. فنزعت قرطيها وقلادتها ومسكتيها ونزعت الستر 
وبعثت به إلى رسول الته ۶ء وقالت للرسول: قل له ثقراً عليك ابئتك السلام وتقول 
لك: اجعل هذا فى سييل الله. فلما أتاه قال/ قد فعلت. قداها أبوهاء ثلاث مراث. 
ليست الدتيا من محمد ولا من آل هحمدء ولو كائت الدئيا تعدل عند الله من الخير 
جثاح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء» 

وانتظمت الحياة فى السكن الجديد الدى آوى إلى ظل النبى على مال من حياة 
النبى فى بيتة: عيشة كفاف وخدمة يتعاون غليها رب البيث وريته؛ إذ كان رزق 
الجندى. ووظيفته من فىء الجهاد: وقد كان قليلاً قى حياة النبى, 
وهو مقصور على الجزيرة العربية, فكان نصيب على مته أقل من أن يتسع لأ 
الخدم؛ وكلما رزق وليدا جاءته حصت على قدر شأنه كشأن كل أب من المسلمين. 

وما لبت البيت الصغير أن سعد بالذرية» وقد رزق الأبوان الفقيران نصيبا 

الحا من :الينين والبنات: الحَسَنْ والحسين ومحسن؛ وزيتب وأم كلثوم.. 

وكان أسعد ما يسغدان به غطف الأب الأكبر الذى كان يواليهم به جميعا ولا يضرقه 
عنه شاغل من شواغله الجسام فى محتدم الدعوة والجهاد. وقد أرشكت كل كلمة قالها 
قى تدليل كل وليد أو الترحيب به أن تصبح تاريخا مخفوظا فى الصدور والأوراق. 

قلعا ولد الحسن سنماه والداء ريا قجاء رسول الله فقال: أزوتى أبتى ما 
سميتموه؟ قالوا: حرب! قال: بل هو حسن؛ وهكذا عند مولد الحسين؛ وعك مولد 
الفحسن, وقد مات وهو صقير. 

وان يدلل الطفل منهم ويستدرجه؛ قزيما شوهد وهو يعلو يقدمه الصغير: 

تى يبلغ بها صدر التبى: والنبى يرقضه ويستأنسه ويداعب صغره وقصره 
بكلمات حفظها الأبوات ولم يلبث أن حقظها المشرقان.. 

علذقةة".. عرق ب فزق > ترقا عي مش 

وريما شومد الثيى عليه السلام ساجداً وطفل من هؤلاء الأطقال راكب غلى 
کتفیه, فيثأنى فى صلاته ويطيل السجدة لكيلا رجه عن مركيه؛ وقى إحدى 
هذه السجدات يقول عمر بن الخطاب الطفل السعيد: المطيّة مطيتك! 
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)١‏ الخزق: القصبين 
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بل ريما كان على العتير» قيقبل الحسن والحسين يمشيان ويثعثران, فيسيقة 
حناته إليهما ويتزل من المنبر ليحملهما: وفى يقول: «صدق الله العظيم! إنما 
أموالكم وأولادكم قتنة!... 

وكان إذا سمع أحدهما ييكى نادى فاطمة وقال لها «ما بكاء هذا الطفل؛. ألا 
تعلمين أن يكاءه يرّذيني؟ 

وقد جعل من عادته أن يبيت عندهم حينا بعد حين ويتولى خدمة الأطفال 
يتقسه وأبواهم قاعدان. ققى إحدى هذه الليالى سمع الحسن يستسقى ققام صلوات 
ألله عليه إلى قرية فجعل يعصرها فى القدح ثم جعل يعيعبه. قتناول الحسين فمتعه 
وبدأ بالحسن, قالت قاطمة؛ كأته أحب إليك؟ قا اابستسآنى أولاة 
لهج «أنا وأنتم يوم القيامة فى مكان واحدة. 
1 الأب الصغير؛ فكاثت 


کواب ابی شم كقبي لست شيب ها على 
وكانوا يتغايرون على هذا تغاير المحبين الذين يتنافسون على حب لا يمنع 
بعضهم بعضا أن يتناقسوا عليه 

حياة سعيدة مع الشظف والفاقة: سعيدة بالعطف فى قلوب كبار: ها كان 
حطام الدنيا عندها ليساوئ متقال ذرة من هياء. 

ولم تخل هذه الحياة: وما خلت حياة آدمى قط من ساعات خلاف وساعات 
اشكاية: فريما .شكت فاطمة وربما نشكا على ٠‏ وريما أخذت فاطمة على قرينها 
يعض الشدة وما هی يشدة, فما كان رجل مثل على ليعنف على بنت رسول الله 
وهو يعلم مكائها من قلب رسول الله. إثما هو اعتزاز قاطمة بنقسها وإباؤها أن 
تهمل حيث كائد. وإتما هو الحنان الذى تعودته من أبيها قلا تستريح إلى ما 
دوته؛ وكل حنان بعد حتان ذلك القلب الكبيرغكأنه قسوة أو قريب من القسوة عند 
امن يتفقده فلا يجد نظيره فى قلب إنسان.. 
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وكان الأب الأكبر يتولى صلحيما فى كل خلافء وربما ترك مجلسه بين 
الصحابة ليدخل إلى الأخوين المتخاصمين قيرفع ما بيتهما من جفاء. 
والمنحابة الذين يتتيعون فى وجه النبى كل خالجة من خوالج نفسه؛ ويبيحون 
أنفسهم أن يسألوه؛ لأته لا يملك من خنميره ما يشن به على المتعلم والمت 
يجرون معه غلى عادتهم كلما دخل البيت مهموما وخرج مته منطلق الأسارير. 
فيسألونه فيجيب: «ولم لا وقد أصلحت بين أحب الناس إلى"». 

ومرة من هذه المرات؛ بلغ العتاب غاية ما يبلقه من خصومة بين زوجين. 
ونمى إلى فاطمة أن عليا يهم بالزواج من بنت هشام بن المغيرة قذهبت إلى أبيها 
باكية تقول: «يرّعمون آنك لا تغضب لبناتك؟ 

كلمة تعلم وقعها فى نفس أبيها الذى ما زعمت هى قط أنه يرضى يما 
7 لأن بنى هشام بن المغيرة استآذنوه فى 
تزويج بنتهم من زوج فاطمة, قصعد المنير والغضب باد عليه, وقال على ملا 
من الحاضرين: «ألا إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى فى أن يُنكحوا اينتهم 
عليا؛ ألا وإتى لا آذن. ثم لا آذن.. ثم لا آذن.. إنما فاطمة بضعة متى يُريبتى 
ما رايها.». 

ولا نعلم نحن من شرح هذه الخطبة غير ما جاء فى رواياتها المختلفة. ولكثنا 
نعلم أن هذه الفتاة أسلمت ويايعت الثبى وحفظت عته؛ فلعلها قد خيف عليها 
الفتنة أن تتزوج بقير كفء من المسلمين, وأهلها هم من هم قى المكانة والحسب 
لا يرضيهم من هی دون ابن أبى طالب من ڌوی قوابتها. أو لعلها غضبة من 
غضبات على على أ ات قاطمة, أو لعلها تازعة من توازغ التقس 
البشرية لم يكن قى الدين ما يأباها وإنّ أباها العرف فى حالة المودة والصفاء. 

ولا نسب أن حياة الزهراء والإمام تعرضت لخلاف غير الذى أشرنا إليه, فإن 
كتب السيرة تستقصى كل جليل ودقيق من الحديث عن ذرية النبى.. ومى وأبناؤها 
كل ذرية النبى الذين عاشوا بعده, ولم يطل بها العمر فلحقت بالتبى صلوات الله عليه 
بيضعة أنشهر. وكان على قد عاهد نفسه لا ية وقد غابت عتها غین 
أبيهاء قلم يغضبها يعد ذلك حتى قى أمر الخلاقة, وهى يؤمئذ أجل الأمور, 


ا وقد عرف أبوها ما ىت 


من 


بعد وفات 


ذا 


قال الإسام 
أبو بكر رضى الله عنه على منع فاطمة بنت رسول الته ا - فدك» وبلغ ذلك. 
فناطمة لائت خمارها على رأسها وأقيلت فى لمة من حفدتها تطأ ذيولها ما تخرم 


من مشية رسول الت حتى دخلت على أبى بكر رهی قى حشد من 
المهاجرين والأتصار قنيطت دوتها ملاءة تم أجهش القوم لها باليكاء 
وارتج المجلس؛ قأمهلت حتى سكن نشيج القوم رهدأت فورتهم قافتتحت الكلام 


بحمد الله والصلاة على زسول الله ؟ 
فی كلامها فقالت: 

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حا عنم خريضص عليكم بالمؤمئين 
رءوف رحيم, فإن تعزوه تجدوه أبى دون تساتكم وأخى ابن عمى دون رجالكم 
فبلغ النذارة صاعذا بالرسالة. مائلا على مدرجة المشركين؛ ضاربًا لثجنهما' 
آخذا بكظمهم, يهشم الأصنام ويتكت الهام, حتى هزم الجمع وولوا الدبر وتفرّى 
الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه؛ ونطق زعيم الدين وخرست 


د فعاد القوم فى بكائهم لما أمسكوا عادت 


العجلان وموطئ الأقدام 
يتخطفكم التاس من خولكم. فأتقذكم الله يرسوله ج بعد اليا والتى وبعة 
ما متى يبهم الرجال وذؤيان العرب ومردة أهل الكثاب كلما حشرا تارا للحرب 
أطفأها وتجم قرن للضلال وفغزت فاغرة من المشركين قدف بأخيه فى لهواتها 
لوقي شق ركلا اجا يفطت ریک ہا ا مك ر کی كات ف 


قرييًا من رسول الله: سيدًا شی أولياء الله وأنتم فى بُلهنیۃ وادعون آمنون. حتى 


(1) الشجن (بسكون الجيم وتحريكها) الطريق الوعر (يما: 
(۴) الطلريق- الماء المماروق. 
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إذا اختار الته لنبيه فى دارأ ظهرت خلة التفاق وسمل جلياب الدين و: 
كاظم الغارين وتبغ خامل الآفلين وهدر فنيق"" المبطلين فخطر فى عرصاتكم 
وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه, صارهًا بكم, فرجدكم لدعائه ستجيبين 
.وللغر: في ملاحظين فاستنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألقاكم غضايا. 
فوسمتم غير إيلكم: وأوردتموها غير شربكم؛ هذا والعهد قريب والكلم زحيب 
والجرح لما يتدمل... 

إلى أن قالت: «وأتقم الآن تزعمون أن لا إرث لنا؛ أقحكم الجاهلية تبغون. ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقئون . أيها النسلفة الفهاجرة أأبتر إرث أبى؟ أفى 
الكتاب أن ترثى أباك ولا أرث أبى؟ لقد جئت شينًا فريًا. فدوتكما مخطوطة 
مرحولة تلقاك يوم حشرك, فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعتد 
الساعة يخسر الميظلون. ولكل نياً مستقر وسوف تعلمون,, 

ثم انحرفت إلى قبر النبى تي وهى تقول 

«قد كان بعرك أنباء وهنبكثة 


لوكنت شاهدهم لم تكثر الخطب 
إنافقدناك فقد الأرض وايلها 
واختل قومك فاشهدهم ولا تعب» 

هذه رواية لخطاب الزهراء. وفى الكتاب نفسه رواية آخرى مخالفة فى 
لفظها ومعتاها للرواية السابقة؛ وقبل إيراد الروايتين قال أبى القضل : ذكرت 
لأبى الحسين زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم 
كلام فاطمة غليها السلام وقلت له إن هؤلاء - يشير إلى قوم فى زمانه يغضون 
من قدر آل البيت - يزعمون أنه مصنوع وأنه من كلام أبى العيناء فقال لى 
رآيت مشايخ أل أبى طالب يرووته عن آبانهم ويعلمؤنه أبناءهم وقد حدثني 
أبى عن جدى يبلغ به فاطمة عليها السلام على هته الحكاية؛ ورواه مشايخ 
الشّيعة وتدارسوه بيتهم قبل أن يولد جد أبى العيتاءء وقد حدث به الحسن بن 
علوان عن عطية العوفى أنه سسع عبد الله بن الحسن يذكره عن أبيه. ثم قال 
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أبو الحسن: وكيف يذكر هذا من كلام فاطمة فينكروته وهم يزوون من كلام 
عا عند موت أبيها ما هوأعجب من كلام فاطمة يتحققونه لولا عداوتهم لتا 
آهل البيت؟ 


ونسيت إلى السيدة فاطمة أبيات من الشعر قالتها بعد موت أبيها صلوات الله 
عليه» وأئها بعذ دفته أقبلت على أنس بن مالك فقالت: :ايا أتس؛.. كيف طابت 
أتفسكم أن تحثوا'' على رسول الله التراب؟» ثم يكت ورثته قائلة: 
أغبرٌ آفاق السماء وككورد"" 
شمس النهار وأضلح العصران 
فالآرض من بعدالتبى كئيية 
أسفا عليه كثية الرجفان 
قليبكه شرق البلاد وغربها 
ولتيكه ضير وكل يسان 
وليبكهالطود المعظم جوده 
والببت ذو الأستسار والأركان 
يا خاتم الرسل العيارك ضوءه 
صلى عليك متورّل القرآن 
ووقفت على قبر التيى وأخذت قبضة من تراب القير فوضعتها على غينيها وبكت 
وأنشأت تقول 
ماذا على من شم تزية أحمد 
أن لا ينتسم مدى الزمان عواليا" 
ضبنت على مصائي لوأتها 
صبت على الآيام صرن لياليا 
(1) تحقوا. حا التراب عليه وفى وجهه فيضه ورماه يه. 


(۲) كورت كور فلاتا طعته تألقاه مجتمعا: المتاغ جه رأبقاه بعضه قوق بعض ونشده 
(؟) نمؤاليا العؤالى جمع غالية. وهی طيب مركب من آخلاط تغلى على النار 
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وقالت على قبره أيضًا 
إئاققدناك فقد الأرض وابلها 
وغاب مذ غيت عنا الوحى والكثب 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 
المائعيت وحالت دونك الكثي“ 
ومضى آنقا آنها تعثلت بعد خطابها عن قدك من البحر والقائية مع 
تكرار شطر منهما وهما. 
قد كان بعدك أنباءوهنيثة 
لو كنت شاهدهم لم تكثر الخطب 
أنافقدئاك فقن الأرض وابلها 


واختل قومك فاشهدهم ولا تغب 

وفيهما كما يرى القارئ إقراء لأن الباء مضمومة فى روئ البيت الأول 
مكسورة فی روى البيت الثاتى» ولعل شطرا متهما حل محل شطر فى نقل الرواية. 
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نقول؛ إن الخلاف فى أمر هذه الخطب وها الشعر كثير, ولا ثحب أن نخوض قيه؛ 
الأنه خلاق على غير طائل: وقد يحسمه أن تذكر فى هذا الباب مأ يقل فيه الخلاف 
بين جميع التقاد. نه أجدى من الهو فى جدال لا يندالهء يسمه جيم المعالقين. 

فيقل الخلاف ولا شك حين نذكر أن ذلك الخطاب ليس مما يبدر من اللسان عقو 
الخاطر: ون قائلة يعده فى تفسه قيل إلقائة كما كان يصنع الخطياء قبل 
استخدام الكتابة قى التحضير. 

ويقل الخلاف ولا بثك حين نذكر أن سامع هذا الخطاب لا يستظهره عتذ 
اسماعه؛ فَإنَ حقظه فإنما يحقظه متقزلا أو مكتويا يعد حقظه 


فإذا قل الخلاف فى هذا فعلام إن يكثر الحلاق؟ 


)١(‏ الكنب: جمع كتيب وموالتل من قرم 


أثراة يكثر خين يقال إن السيدة فاطمة تخسن هذه البلاغة وتستطيعها حي 
تحتقل لها وتغدها فى خلدها؟ 

إن هذا النضيب من البلاغة إذا استكتر على السيدة ثاطمة فما من أحد قى 
عصرها لا بستكثر عليه. 

القد نشأت وهى تسمع كلام أبيها أبلغ البلغاء؛ وانتقلت إلى بيت زوجها قعاشت 
سئين تسمع الكلام من إمام على بلاغته بين محبیه وب 
القرآن يرتل فى الصلوات وفى سائر الأوقات, وتحدث الناس فى زمانها 
بمشايهتها لأبيها فى مشيتها وحديثها وكلامها. ومنهم من لا يحابيها ولا ينطق 
فى أمرها عن الهوى. 

جاء فى الجزء الثالث من العقد الفريد عن «الرياشى عن عثمان بن غمرو 
طلحة 


وسمعت 


عن إسرائيل ين عيسرة بن حبيب» عن المتهال بن عمروء غن عائشة 
عن عائشة أم المؤمتين أنها قالت؛ «ما رأيت أحدًا من خلق الله أنشبه حديكا 
وكلاما برسول الله بل من فاطمة؛ وكاتت إذا بخلت عليه أخذ بيدها فقبلها 
ورحب يها وأجلسها قى مجلسه؛ وكان إذا دخل عليها قامت إليه ورحبت به 
وأخذت بيده وقبلتها؛ فدخلت عليه فى مرضه الذى توفى فيه فأسرٌ إليها 
فبكت, ثم أسر إليها فنضحكت, فقلت: كنت أحسب لهذه المرأة قضلاً على النساء 
فإذا هی واحدة متهن بينما هی تبكى إذا هى تضحك. فلما توفى رسول الله 
كه سألتها فقالت: أسر إلى قأخبرنى أنه ميت فبكيت: ثم أسر إلى إن أول آهل 
بيته لحوقا يه قضحكت,» 

وما قالته السيدة عائشة عن المشابهة يين الزهراء وأبيها قيل على ألسئة 
ان امرأة فى قضلها 
واعتزازها بتفسها كانت ترى للزهراء فصلا على سائر القساء قى حلمها 
ورصاتتها. ققيم يكثر الخلاف على مثل ذلك الخضيب من البلاغة إذا نسب إليها؟ 
أؤلماةا تس هكلم الملاغة على من يشاك سامجة لهاتستو سطيؤخة غلى 
مشايهته فى حديثه؟ ولماذا تستعظم على زوجة الإمام الذى كان المتفقون على 
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الثقات جَميَمًاء ويزاد عليه فى حديث السيدة عاث 


بلاغته أكثر من المتفقين على شجاعتة؛ وفى عضري الأمثال؟ ولماذا تستعظم 
على سامعة القرآن الكزيم بالليل والتهار مع الذكاء واللب الراجح؟ 

A EE EAE E N 
ن لم يقبت, ونحن إلى جانب الشك الكبير قيه‎ 
أقرب متا إلى جاتب القبول. » وليس بعيدًا على غير الشاعر أو الشاعرة أن يدير فى‎ 
يحكى بها حزثه وبثه؛ فإن النظم هنا أقرب إلى لغة العاطفة وغادة‎ 
النحيب. ولكن السيدة قاطمة كان لها من الاعتبار بآيات من القرآن في مقام‎ 
النوت غنى عن نظم الأبيات أو التمثل يها فى مقام العبرة والرثاء.‎ 
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® فى الحياةالعامّة 


سكت السكون والشيدة افائلفة على دأبها الذئ عهدثاء عاكقة على بيتهاء 
تزيدها عكوقا عليه تربية الأبناء وخدمة البيت التى تنفرد بها ولا تجد معيثًا 
عليها فى كثير من الأيام غير زوجها 

ثم توقى الثبى صلوات الله عليه, قآقامتها الحوادث فَجَآة على غير مرادها قى 
معترك الحياة العامة أو الحياة السياسية كما تسعيها فى أياهناء ولم يكن لها 
منصرف عن ذلك المعترك قى تلك الآونة؛ لأن الخلاف فيها كان خلافا على 
ميرات أبيها؛ ميراث الخلافة: وميراث التركة القليلة التى أعقبها. 

ومسألة الخلاقة قى يوم وفاة التبى إحدى المسائل الثى طال قيها الجدل ولا 
يعسر على المتصفين أن يخرجوا من ذلك الجدل الطويل على رأى متفق عليه. 
وذاك أن الخطر الأكير قى ذلك اليوم إتما كان من فتنة السقيفة. سقيفة بنى 
ساعدة. حيث اجتمعت قبائل الخرّرج يزعامة شيخها سعد بن عبادة؛ تطلب 
الإمارة. ثم تصح لهم عويم بن ساعدة باختيار أبى بكر للخلافة قأعرضوا عنه 
ونبذوه قم خطر لذى زأى منهم أن يقسمها شطرين: أمير من الأنصار وأمير من 
المهاجرين, وما برح سعد بن عيادة على جلالة شأنه فى قومه نافرا من البيعة 
لأبى يكر بعد اتغقادها وهو يأبى إلا أن «يستبد الأنضار بهذا الأمردون الئاس 
فاته لهم دون التاس». ثم أصر على إبائه حين اثقض جمع السقيقة وجاءه 
الرسل يدعوئه للمبايعة فعارده الغضب وقال لهم: «أما والله حتى أرميكم يما 


نان رفحى» وتاشدوه أن لا يشق عضا الجماعة 


فى كتائتى من ثيل وأ 
فعاد يقول؛ «إثى ضاربكم بسيفى ما ملكته یدیئ مقاتلكم بولدى وأهل بیت 
ومن أطاعنى من قومى.. وايم الته لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم 
عدن ارک على أرب 
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ثم كان مة خطر لا يقل عن هذا الخطر فى حاضره ولا فى مغبته لو لم يعجل 
له العاملون بما يقطع دايرةا"/ وهو خطر الفتئة التى راح أبو سفيان يحضآ" 
نارها بين على والغباس وبين ہنی هاشم وسائر بطون قريش؛ يَعِدْ قومًا بنصرة 
بنى أمية ونصرة قريش من ورائها. ويوسوس لقوم آخرين بمثل هذا الوغعد 
هذا الوعيد, وما كان من همه أن ينصف بتى هاشم ولا أن يويد الآنصار؛ وإثنا 
أراد الوقيعة التى يخذلهم بها جميعًا ريخرج منها بالسيادة الأولى التى كانت له 
على قريش فى الجاهلية. 

وما من شك قى خطر هذه الفتنة من أبي سفيان ولا خطر تلك القتنة من سقيفة 
بنى ساغدة, فانحسمت الفتنة باتعقاد البيعة لأبى بكر ولم يطليهاء يل كان 
مشتغلا بدفن الرسول. وأعى إلى السقيفة مرتين وهو لا يعلم فيم يدعى ويعتذر 
باشتفاله ويقضب لدعوته/ حتى هم عمر بمبايعة أبى عبيذة بن الجراح قبل أن 
ينتعب الجمع فى السقيفة بين الخزرج والأوس والأنصار والمهاجرين, وقبل أن 
تنجج المسعاة من أبى سفيان فى خفائها. وقد كاد أن يعلنها 

وكان على فى تلك الساعة العصيبة إلى جوار الجثما الطاهر الفسجى فى 
حجوته, قدخل عليه أبو سقفيان قائلا: ,نيا أبا الحسن! هذا محمد قد مضى إلى ريه 
وهذا تراثه لم بخرج عنكم: فايسط يدك أيايعكا». 

ويقول عمه العباس: «يا بن أخى.. هذا شيخ قريش قد أقبل: قامدد يدك أبايعك. 
ويبايعك معى. قإنا إن يايعناك لم يختلف غليك أحذ من 
بايعك عبد ماف لم يختلف عليك قريشى. وإذا بايعتك قريش لم يختلف عليك 
يعدها أحد من العرزب». 

قیجیبه على: «لا والله يا عم!. إتى لأكر, 

ولقد كان أحكم فى جوابه هذا من شيخ الدهاة من بنى هاشم ويشيع الدهاة من 
ينى أمية, قما للخلاقة معدى عنه إن كانت ولاية عهد يعلمها جميع المسلمين, 
وما للبيقة هناك جدوى إن تمت وراء رتاج وانشقت بعدها عصا المبايعين 
والمعارضين. 


عبد مناف: وإذا 


باي من وراء,زتاخ». 


]١(‏ يقطع دابرة: الذابر آخر كل شیء۔ بقال: قطع الله دابرهم! أ خو ما تيقى مثیم 
(1) يعضا حضاً الثار رها والشعلها 


ولقد تمت البيعة على الوجه الذى عرفه التاريغ, فإن يكن هتاك جدال فلا 
جدال بين المنصفين فى فضل الأئمة الذين أدركوا الفتئة قبل مسعاها من السقيقة 
وسعاها من دار أبى شقيانء ولا جدال بين المنصفين فبا ايتغوة من خبر 
وعكمة: الما اتکی بح كنول عر ولا أن عدا ھی ہم رکا را ف 


يوم البيعة فى تصرة ديتهم, » وما كان قى وسع أحد أن يبلى أجمل من بلاثهم قى 
دقع ١‏ عن الإسلاع من 1 
للإسلام فى العراق والنشام وفارس ومضرقتضًا أعَظم وأقرب فا شتخود. 

وآمن على يحقه فى الخلاقة: ولكنه أراده حقًا يطليه القاس .زلا يسبقهم إلى 
طلبه. ولم تمذعه البيعة لغيره أن يعيته بالرأى والسيف ويصدق العون لأبى بكر 
وعمر كأنه فى عون رسول الله وه بقيد الحياة 
والقاروق والإمام يومًا أو آيامًا بعد وفاة النبى عليه 
أخذ بحجة هذا ومن شاء فليآخذ بحجة داك. ولكن الحجة 
الا لهم جیا لصم لم عسوا لأنفسهم ولا لذويهم؛ ولم يققؤا انون الغاية 
فى خدمة دينهم ولم يْحْىَ أحد مثهم حياة تريب قى صدقه وصدق طويته وحن 
بلائه؛ وما مات أحد منهم وله من الدتيا نصيب يأسى عليه 

وكاتت السيدة قاطمة ترى خق على فى الخلافة: أو ترى أن قراية النبى أحق 
المسلمين بخلافته؛ وأَنَ بلاء على في الجهاد وعلمه المشهود به يوّهلانه لمقام 
الخلافة. وكان هذا رأى طائقة من الصحاية الصالحين أدهشهم أن يجرى الأمر 
على غير هذا المجرى: فاجتمعوا عندها واجتمعوا فى غير بيتها يتشاورون فيما 
بينهم: أييأيعون أم يتخلقون. ولم تطلع على رواية واحدة ذات سند يعول عليه 
ترمى أحدفم بشق عصا الجماعة أو بالسعى فى تأليب الثاس على تقض البيعة, 


الدسيسة التى متها أبو سفيان. فقد عاد أبو سفيان يعرضى مبايعته على علي 
ويتحفز للوقيعة. فصده على وعرض له يذكر الفششة والمخادعين؛ ثم قال له 
«إنك تريد أمرًا لسثا من أصحابه». فلما يتس من هذا الباب طرق بابا آخر لعله 
يلج منه إلى مأربه. وذهب إلى العباس يقول له: «امدد يدك يا أبا الفضل أبايغك 


لق 


فلا يختلف عليك القوم».. ثم يقول: «إنك وال لأحق بميراث ابن أخيك» فيزده 
العباس كما ردّه على: ويكاد الخلاف ينتهى عند هذا وينطوى يأنطواء الكلام فى 

ألة الخلافة. لولا مسألة «فدك» أو مسألة الميرات التى اختلف فيها سند أبى 
بكر وستد فاطمة موة أخرىء وأوشك أبو بكر أن يستقيل المسلمين من بيعتهم. 
مخاقة السخط من بنت رسول الله.. 

وخلاصة الحديث فى أمر «فدك» أنها قرية كان النبي يقسم فيئها بين آل 
بيته وفقراء المسلمين. قلما قضى عليه السلام أرسلت فاطمة إلى أبى بكر 
تسأله ميزاثها فيها وقيما بقى من خمس خیبر!.. فقال أبو يكر: اران رسول الله 
يل كان يقول: إننا معشر الأنيياء لا نورت. مأ تركناه صدقة.. وإتى والله لا 
أغيّر شيثًا من صدقة رسول الثه عن حالها التى كان عليها» ويقال إن الزهراء 
احتجت عليه بقوله تعالى عن نبى من أنبيائه - زكزيا- «يرثنى ويرث من آل 
يعقوب» وقوله تعالي: «وورث سليمان داوده با يكر قال لها + «یا ينت 
رسول الله! أنت عين الحجة ومتطق الرسالة لا يد لى يجوابك ولا أوقعك عن 

بوابك. ولكن هذا أب الحسن بِينى وبيثك هئو الذى أخبزنئ بما تفتقدت: 


أنى بما أذ وتركت». 

وجاء فى نشرح ابن أبى الحديد على نهج البلاغة ,إن أيا بكر قال: يا ابثة 
رسول الله ! والله ما ورت أبوك دينارًا ولا درهما وإنه قال: إن الأنبياء لا 
يورثون. فقالت: إن فدك وهبها لى رسول الله يك قال. فمن يشهد بذلك؟ فجاء 
على بن أبى طالب فشهد وجاءت أم أيمن فشهدت أيضاء فجاء عمر.بن الخطاب 
وعبد الرحمن بن عوف شقهدا أن رسول الله 357 كان يقسمها. فقال أب بكر 
ینت رسول الله؛ وصدق على و أم آيمن» وصدق عمر » وصدق 
عبد الرحمن ين عوف» وذلك أن مالك لأبيك: كان رسول الله يأخذ من فدك 
قرتكم ويقسم الباقى ويحمل منه فى سبيل اللهء شما تصنعين بها؟ قالت: أصنع 
يها كمأ يصتع بها أبى! قنال: فلك على الله أن أصئع كما يصنع فيها أبوك. 
قالت: الله لتفعلن؟ قال: الله لأفعلن. ققالت: اللهم اشهد.. وكان أبو بكر يأحد غلقها. 
قيدفع إليهم منها ما يكفيهم ويقسم الباتى» وكان عمر كذلك, ثم كان عثما 
كذلك. ثم كان على كذلك». 
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وفى خلال الخلاف على هذه القضية قال عمر لأيى بكز: «اتطلق بنا إلى فاظمة 
فإنا قد أغضبناها». فانطلقا فاستأذنا عليها فلم تأذن لهما؛ فآتيا غليًا فكلماه. 
قأدخلهما. قلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الخائط فسلما عليها فلم ترد غليهما 
السلام» فتكلم أبو بكر فقال: ديا حبيبة رسول الله. والله إن قرابة رسول الل أحب 
إلى من قرابتى» وإنك لأحب إلى من عائشة ابنتى+ ولوددت يوم مات آبوك أتى مت 
ولا أبقى بعده؛ أفتراتى أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وآمنعك حقك وميرائك من 
رسول الله؟ ألا إنى سمعت أباك رسول الله يك يقول؛ «لا نورث . ما تركناه فهو 
صدقة». فقالت: «أزأيتكما إن حدئتكما حديفًا عن رسول الله تعرفانه وتغملان 
به؟» قالا: «نعم», فقالت: «تشدتكما الله آلم تسمعا رسول الله يقول: رضاء فاطمة 
من رضائى وسخطها من سخطى؟» قالا: «تعم سمعتاه من رسول الله». قالت 
فإنى أشهد الله وملائكته نكما أسخطتمانى وما أرضيتمائى؛ ولئن لقيت الن 
لأشكوتكما إليه». فقال أبى بكر: «أنا عائذ يالله تعالى من سخطه وسخطك يا 
قاطمةي, ٹم انتحب يبكى حتى كادت نفسه تزهق. ثم خرج فاجتمع إليه الناس 
انقا خليلته مسرورًا بأهله وتركتمونى وما آنا 
قيد ةلا خاجة لی فى يبتكم !أقياوتى رمت : 

والخديث قى مسألة قدك هو كذلك من الأحاديث التى لا تنثهى إلى مقظع 
للقول متقق عليه. غير أن الصدق فيه لا مراء أن الزهراء أجل من أن تطلب ما 
ليس لها بحق, وإن الصديق أجل من أن يسلبها حقها الذى تقوم البيتة عليه, 
ومن أسخف ما قيل إنه إنما منعها فدك مخافة أن ينفق على من غلتها على 
الدعوة إليه. فقد ولى الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ولم يسمغ أن أحدًا 
بايعهم لمال أخذه منهم» ولم يرد ذكر شىء من هذا فى إشاعة ولا فى خبر يقين. 
وما تعلم من تزكية لذمة الحاكم فى عهد الخليفة الأول أوضح بيثة من حكمه 
كان يكسب برضى فاطمة ويرضى الصحابة يرضاهاء وما 
لنفسه فيما ادعاه عليه مدع, وإنما هو الحرج فى ذهة الحكم 
بلغ أقصاه بهذه القضية بين هؤلاء الخصوم الصادقين المصدقين: رضوان الله 
عليهم أجمدين. 


قى مسألة فدك. 
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ولعلنا تحمل ما وقر فى أذهان المسلمين الثفات من أمر قدك بكلمة قالها عدل 
من أعظم العدول بعد ثمانين سنة أو نحوهاء يعيدًا من الخصومة: بعيدًا من 
زمانهاء بحيذا من الشبهة فيها؛ لآنه قال كلمته وقذك فى يديه ينزل عنها 
ختباره لا يدعؤه إلى ذلك داع غير وحى ضمير: 

ذلك هو عمر بن عبد العزيز القائل فى مستبل عهده بالخلافة: «إن دك كانت 
مما أناء الله على رسوله ولم يوجف'' المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فسألثه 
قاطمة إياها فقال: ما كان لك أن تسألينى وما كان لى أن أعطيك. فكان يضم 
ما يأتيه منها فى أبناء السبيل؛ ثم ولى أيو بكر وعفر وعثمان وعلى فوضعوا 
ذلك يحيث وضعه رسول الله, تم ولى معاوية فأقطعها مروان بن الحكم: قوفيها 
مرؤان لأبى ولعيد الملك: قصارت لى وللوليد وسليمان, فلما ولى الوليد سألته 
حصته متها قوفبهالي؛ وسألت ته متها فوفبهالى, 
فاستجمعتها؛ وما كان لی من مال أحب إلى منهاء فاشهدوا أنتى قد رددتها إلى 
ما كانت عليه». 

فى هاتين المسألتين نرى السيدة قاطمة على غير مألوقها من العكوف على 
شون بثيها والابتعاد من ا العامة لان كلكا المسألتين تدور حول حقهآ 
ووشبجة'' قرباهاء وهما مسألة الغلاقة بعد النبى ومسألة الميراث من فيه 
وإحدافما مسا نسميه فى لغة عصرنا بالسياسة العلياء والأخرى مما سميه 
بسياسة الحكومة المالية أو الافثصادية. ولكل منها جوائب متقرعة يغالجها 


مور الحوادث والسياسة من نحوها: آما قى الدراسات النفسية قالمهم فيهما 
وفى غيرهما هو ما تترجمان عنه من خلائق صاحية السيرة. وما تترجمان 
عفه حين نوجزه هو قوة إيمان بحقها تثيت عليه و«.شخصية» مستقلة لا يهمل 


لها حساب. 


1) يوجف: آرجف القارس فرسه.حت الكى جد فى السير 
ق الشجرة وها الثف من الأشجار وثحوها. يقال بيهم وشائع السب 
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أ فاته 


قلنًا فى «عبقرية محمد» 

«حفظ التوع سر من أسرار الحياة الكبرتى التى دقت عن القهم وخارة فى 
تعليلها عقول الأساطين من أهل العلم والحكمة. وهو لا ريب يجرى على قاثون 
مطرد فى جميع طبقات الأحياء: وإن كنا لا نعلم كنهه ولا نسير عمقه ولا لزيد 
على استقصاء بعض الملاحظات التى تقارب الحقيقة. أى هى أقرب ما تستطيع 
الوصول إليه»: 

وأهم هذه الملاحظات التقريبية أنه يجرى على ستة المكافأة والتعويض فى 
معظم حالاته. فيقابل النقص فى جائب بالزيادة فى انب آخر, ويقابل القصور 
ى مزية من المزايا بالإتقان فى مزية 


أخوى 


فالأحياء السقلى عرضة للعطب الكثير قى طرر الولادة والحضانة. فيقايل هذا 
أن الأحياء السفلى ترسل ذرياتها بالألوف وألوف الألوف. فيبقى منها القليل 
الكافى لدوام النوع بعد فتاء الكثير. 

«والأحياء العليا يقل عدد المولود متها قى البطن الواحذ: فيقابل هذا أن 
تطول حضانتها والعناية بها وتجد من وسائل الصيانة ما يعوض الكثرة فى 
الأحياء السفلى 

ويغلب أن يزيد التسل حين تكون زيادة النسل هى الوسيلة الوحيدة التى 
ی الفزد لخدمة نوعه وضمان دوامه, قإِدًا تيسرت للفرد وسائل مختلقة 
لخدمة نوعه ققد يجود ذلك على نسله وينتقص من قسمة قى أبتائه؛ كأنما خدمة 
النوع ضريبة مفروضة على كل فرد فى صورة من الصورء قإذا أداها فى صورة 
أعنى متها فى الصور الأخرى أو كأتما هى مواهب وأرزاق لا يستؤفيها القرد 
الواحد إلا بثمن غال يُحسب عليه. ويؤدى حسابه للنوع على تحو من الأئحاء. 
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والإثسان أقدر المخلوقات الحية غلى خدمة نوعه بؤسائل كثيرة لا تتحصر فى 
تجديد النسل وزيادة عددذ. 

فهل يجوز لنا أن نقول إن العظماء الذين حرموا النسل قد درا ضريبتهم 
بإصلاح شئون الناس فلم يبق من اللازم المقروض عليهم آن يؤدوا هذه الضرب 
من ظريقة الذرية؟ 

إن فإنما تقوله على سبيل الملاحظة التقريبية التى أشرنا إليهاء 
ولا نيلغ بتلك الملاحظة قوق مبلغها من اليقين الذى تستحقه. فغاية مبلغها 
عتدنا أنها تستوقف التظن للتأمل والمراجعة ولا تقضى يتا إلى الجِرّم أو إلى 
التغليب. 

فبعض العظماء من أكير خدام النوع لم يتزوجواء وفيهم أنبياء معظمون لا شك 
فى سيرتهم من هذه الناحية؛ كعيسى عليه السلام. 


| الذرية. أو رزقوا ذرية كلها إناث. 


وبعض العظماء الذين تزوجوا لم 
أو وزقوا درية من الإداث والذكور ولم يعيشوا: أو عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا على 
حالة مستحية من الصحة والنجابة. 

وتراريخ العظماء قى جميع تراخى العظمة؛ وفى جميع الأمم؛ وفى جميع 
العصور. حافلة بالشواهد التى تعزز تلك الملاحظة وتجعلها خليقة بالتأمل 
والمراجعة: يدخل فيهم القديسزن كما يدخل فيهم الحكماء: ريدخل فيهم 
العلماء كما يدخل فيهم رجال القنون والمخترعون: ويدخل فيهم القادة 
العسكزيون.. ولا يصعب على أحد آن يدير بصره إلى فترة من الزمن قى بلد 
قريب يعرفه حق المعرقة ليشاهد مصداا فى تفر من عظماتة ومشهورية: 


وحسبنا قى مصر أسماء جمال الدين الأقغاتى و 
وعبدالله تدم ومصطقى کافل ومضطفى قهمى ومحفود سامى البارودى 
وحافظ إبراهيم, 


اال یار با أن نعي عد املا رام 


أمل مغزاها؛ وجاز لنأ أن تفهم أن 
إصلاح شترن النوع الإنسانى ضريبة تغنى عن ضرييَة الذرية فى بعض الأحوال. 
فأين تراتا تجد تلك الضريبة فى أرفغ حالة وأغلى قيمة إن لم تجدها فى رسالة 
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نبوية تتناول الأجيال وتتناول الملايين فى كل جيل؟ وأى أيوة روحا 
أبوة اللخم والدم كما تغنى أبوة النبى الذى يتكفل بتربية الأرواح فى أمته. وفى 
أمم لا يلقاها فى زمائه. وأهم لا تال تستجد بعد رمان إلى أقصبى الرّهان؟ 

تذكر هذا حين تذكر حظ محمد من الأبوة الروحية ومن الأبوة النوعية. رئرى 
تكافوًا فى الجانبين جديرا بالملاحظة والاغتبان. 


انعم ونتكر هذا حين نكر وفاة الزهراء فى زمرة الشباب. فى الثلاثين أو ما 
دون النلاغين.. 

مات الذكون من ذرية محمد صغارًا لم يجاوزوا سن الرضاع, وعاش الإناث 
من ذريته ولم يرزقن طول العمر, ومنهن من لم تررق قوة البتية فى عنفوان 


وكانت الزهراء نخيلة سمراءء يماج لوتها شحوب فى كثير من الأوقات. وقد 
رآها النبى عليه السلام قى مرضن وقاتة فقال لها إنها أسرع أهله لحوقا به فلم 
تمض ستة أشهرء وقيل أقل من ذلك. حتى لحقت به فى تلك السن التى تستقبل 
قيها الحياة 
تنشكو حينا بعد حين. ويعودها النبى يواسيها قى مرضها قإذا هو 
يواسيها كذلك فى حاجتها: زارها يوا وهى مريضة ققال لها 

«كيف تجد 55 فقالت: «إثى لوجعة»: ثم قالت: دواثه ليزيدنى أثى 
هالى طعام آكله.. فاستعبر عليه السلام وقال: «يا بنية!. آما ترضين أنك سيدة 
تساء العألمين!.. 

وزارها یوما وهی تطحن بالرحى وعليها كساء من وير الإبل. فيكى وقال: 
«تجرعى يافاطمة مرارة الدنيا لنعيم الآخزة». 

ولم يكن صلوات الله عليه يضن على فاطمة يما يملك من الأنقالا". فكان 
يخصها بالقسم الأوفى من حصته كلما فرق رزقا بين ذويه وزوجاته. ولكتها 
كانت قاقة تعميم جميعًا حين لأ يجد النبى ما يفزقه بينهم, وقد شكت زوجاته 


وكانت 


)١(‏ الأثفال: الل بفتحتين: الشنيمة والههة. 
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تلك الفاقة فخيرهن بين التسريح ليتعمن بالحياة الدتيا وزينتها أو يردن الله 
ورسوله فيصيرن على ما هو صابر علیه! 

الته أكبرا. 

مثل محمد بعلو على إشفاق النشفقين, ومن كان قى قدرته أن ينعم من الدثيا 
يما يقطع قلوب الحاسدين حسدًاء كم يرضى لنفسه وآله منزلة الإشقاقء قذلك هو 
الإعظام غاية الإعظام؛ وذلك هو المرتقى الذى قيل قيه 


وای لو هات هذا 


في ب الأتنييم 
أن محمدًا يبكى؛ لأثه يرى أحب الناس وأقريهم منه جائعة مرهقة: ثم لا يملك 
لها ما يشبعها ويعفيها من عنائها؛ وهر يملك كل شىء فى الجزيرة العربية- 
ويسأل السائلون عن زعاتقة المعطلين والمتعصبين أعداء كل دين «وما برهان 


الله أكبر.. إن لم يكن هذا برهان التبوة قيرهان أى شىء يكون؟ 
0 

ولم يكن بالزّهراء من سقم كامن يُعرف من وصقه؛ فإِنْ العرب لوصّافون وإن 
من كان خولها هن آل بيتها لمن أقدر العرب على وصف الصحة والسقم» فما 
وقفنا من كلامهم وهم يصقوتها قى أحوال شکواها على سَىء يشبه أعراض 
الأمراض التى تذفب بالناس فى مقتيل الشباب. وكل ما يتبين من كلامهم أند 
الجهد والضغف والحزن. وريما اجتمع إليها إعياء الولادة فى غير جوعدهاء إن 
صح إنها أسقطت «محسثا» بعد وفأة النيى كما جاء فى يعض الأب 

ونعود فنقول إنها ضريبة النبوة: ركم للهداية من ضريبة تضاعف على الهداة 


مرات بعد مرات! 


عي 
وحضرها الموت.. وخدّلتها جوارحهاء وعزيمثها فى مؤاجهة الموت حاضرة لا 
تخذلهاء فتولت أمر عسلها وحملها على التغش بتفسها؛ وقالت لصاحبتها أسماء 


1 


بتت عميس بغد أن اغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل «يا أَمّها | 57 
الجدد» فلبستها ثم قالت: «قد اغتسلت؛ فلا يكشفن لى أحد كنقاء!". وبشكت نحول 

ها فقالت لصاحبتها: «أتستطيعين أن توارينى يشىء5: قألت: «إنى رأيت 
جشة يعملون السرير للمرأة ويشدون النعش بقوائم السرير» فعمل لها تعشها 
قبل وفاتها؛ ونظرت إليه ققالت: «سترتمونى ستركم الله.» وتبسمت؛ ولم تر 
ميتسمة بعد وقاة أبيها إلا ساعتها 


عه 
وكائت وفاتهاء على القول الأشهر. ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من زحضان سنة 
إخدى عشرة للهجرة. ودقتت ليلا حسب وصايتها كما دفن رسول الله يكل 
فى كل دين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون كأنما هى 
آية الله فيما خلق من كر وأنثى 

فإذا تقدست فى المسيحية صورة مريم العذراء؛ قفى الإسلام لا جرم تتقدس 
صورة قاطمة البتول. 


)١‏ كتف الكتف بقتحتيز: الحائب والتاحية, وهر يعيش فى كتف الأمير أن تى كلفد وكلف لق خرانة وت 
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شخصية الزهراء 


من الؤاضح البين أن الزهراء أخذت مكاتها الرفيع بين أعلام التساء فى 
التاريغ؛ لأتها بنت نبى. وزوجة إمام, وأم شهداء 

ولكن لا يتضح هذا الوضوح» ولا يبين هذا البيان, آتها تآخذ مكاتها هذا 
«بحقها الشخصى» أو يصقتها التى كان لها أثر فى حوادث التاريخ. 

وهذا الذى تحب أن نقرره فى الكتابة عن الزهراء فهى أصل قوى عن أصل 
الدعوة التى تبتت فى عجرى الزمن أجيالاً طوالاً ولم تزل لها آثارها فى غصرنا 
هذاء وفيما يلى من العصور. 
لم يعرف التاريخ نظيرًا لثبات بنى على وقاطمة على حقهم فى الإمامة؛ أو فى 
الخلاقة. 

احوربوا فيها زمناء وتولاها من لأ نشك عندهم ولا عند الناس فى فضلهم عليه 
كيريد بن معاوية. فأنقوا أن يتركوها استخذاء وخضوعًا؛ وحاريوا قيها كما 
خزريواء وضمدوا للطلب الحثيث طالبين ومطلويين هائة سنة؛ ثم ما 
كلافمائة سثة. حتى دانت لهم الخلاغة باسمهم فى عهد الدولة الفاطعية. 


لولا خصال فيهم تعين على هذا النضال لما ثيقوا عليه هذا الخبات, 
ولا استطاعرا أن يصمدوا للعسف والعنت من بنى أمية ثم من بثى العياس» ومعهم 
فى المشرق والفغرب أعوان وأتباع؛ وقد جدوا غاية الجد قى تكالهم يأيتاء على 
وفاطمة فى كل مكان. وصنعوا بهم ما كان خليقًا أن يستأصلهم استنصالاً 
أو يرغمهم على اليأس والتسليم. 

ولكنهم نجوا من الاستنصال بقضاء لا حيلة فيه للحاكمين المسيطرين؛ وخطر 
لهم كل خاطر إلا أن يستكينوا للرغم ويسلموا للسيف. ويقعدوا مع الخالفين. 

ولولا خصال فيهم لما كان هذا متهم. 
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فإذا كان مرجع هذه الخصال إلى وزاثة. ولا بد لها من نصيب من الورا 
ورثوها عن فاطمة كما ورثوها عن على» بل هى إلى ميرائهم من الزهرا 
منها إلى ميراقهم من الإهام. 

بعض الأخبار يقيد إن صح؛ وإن لم يصحع, ومن هذه الأخبار خبر الرواة الذين 
قالوا إن عليًا جامل قاظمة فلم يبايع أبا بكر إلا بعد وقاتها. 


إن صح هذا الخبر أو لم يصح فدلالته صحيحة, وهى اعتقاد التاس فى ذلك 
العصر أن القضية قضية الزهراء وآن الإمام يجاملها فلا يغضبهاء وأنه كان يرى 
أن الخلافة أحق بآن تظليه معرفة بحقه قإن لم تعرف له هذا الحق قما هو 
بالحريص على الشغل بها والتدبير لطلبها والسعى إليها 
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وقى غير هذا الخبر ما يدل هذه الدلالة. وربما كان من تلك الأخبار ما يعبزه 
المؤرخ ولا يلقى إليه بالا وفوقى هذا الباب دل من كثير, كالخبر الذى رُوى عن 
الحسئ عليه السلام زهو بعد طقل صغير. 

رووا أن الصديق رضى الله عنه قام على المنبر يخطب الثاس» فما هو إلا أن 
حهد || 


وأخذ فى خطبته حتى سمع وسمع الحاضرون معه صرتا نحيلاً يهتف 
«ليس هذا متبرأبيك: انزل عن متير أ 
والتفتوا فإذا بالصائح هو الحسن بن على؛ ولما يبلغ الثامنة. قابتسم الصدّيق 
وقال والحثو يشيع فى نفسه: ذاين ينت رسول الله؟ صدقت والله .. سا كان لأبى 
مثبر: ونه لمتبر أبيك 
وسمع على بالخبر فأرسل إلى أبى بكر رسولاً يقول له: «أغفر ما كان من 
الفلام. فإنه حدث, ولم تأمره»- 
قال أبى بكز: «إنى أعلم. وما اتهمت أبا الحسن». 
وليست الزهراء ولا ريب هى التى أمرت الغلام ١‏ 
ولكن الطفل يفهم عن أمه فى هذه السن ما يغنيه عن الأمر والإي 
كان قد سمع قاتا يتكرر بين أبويه فى هذا الأمر, فؤقر قى نفسه أن يثور تلك 
الثورة الصغيرة: ثم نهى عنها فلم يعاودها 


ااه 
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فى خلائق السيدة قاطمة مدذ صالح 
أو يذاد عته فلا ينكص عنه على رغم. 

كانت شديدة الاعتزاز بانتسايها إلى أبيها؛ وكانت مقطورة على يقين التدين. 
وكانت ذات إرادة لا تهمل فى حساب شأن من شئرنها؛ فظهر منها فى المواقف 
القليلة التى نقلت عنها أتها كانت تات إرادة لا تنسى فى الحساب. 


اث على الحق الذى يعتقده صاحبه. 


كآن هن اغتوازها بالأنتسا بإلى أبيها أتها كانت مسر بمنثابهة أبتآتها لأبيها. 
وكانت تذكر ذلك حين تدللهم وتلاعيهم: فلم يكن أحب إليها من آن يقال لها إن 
أسباط رسول الله يشيهون رسول الله. 


وكانت فظرة التدين فيها وراثة من أبوين: كان حسبها ما ورتته من حاتم 
الآنبياء وما تعلمته منه بالتربية والمجاورة: ولكنها آضافت إليه ما ورثته من 
أمها؛ أمها بنت خويلد الذى تصدى لغاهل اليعن غيرة مته على الكعبة, وابنة عم 
ورقة بن توفل الذى شغل بالدين فى الجاهلية حتى فرغ له حياته, غير مدعو 
ولا مأمور. 


E 
ومن فطرة التدين فى وريثة محمد وخديجة أثها شديدة التسرج'" فيما اعتقدته‎ 
من أوامر الدين, حتى ومفت أن أكل الطعام المطبوخ يوجب الوضوءء يظهر ذلك‎ 
من حديت الحسن بن الحسن عن قاطمة حيت قتالت: «دخل رسول الله كلا فأ:‎ 
عرقا"" قجاء يلل بالآذان, فقام ليصلى: فأخذت بثوبه فقلت: يا أبة! ألا تتوضأً»‎ 
فقال: مم أتوضاً يا فقلت: مما مست التار. فقال لى : أو ليس أطيب طعامكم‎ 


ج: تحرج: قعل شعلا يتحرح به من الحرج؛ أ: 

([۲) خُرْقا: العرق يتح إلغين وتشسكين الراء: آل 
الرقيق 

(6) تتوخص: الترخس فى الأمر التسهيل رالتيسير خلاف التتقديد: 
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وقد ذكر غير واحد من الصحابة؛ وذكرت السيدة عائشة, أنها كانت أشبه 
التاس بمحمد فى مشيتها وحديثها وكلامهاء وزادت عائشة ققالت: ما رأيت 
أفضل من فاطمة غير أبيهاء واستغربت مرة أن تكون قاطفة كسائر الئساء حين 
رآتھا تبكى ثم تضحك إلى جوار رسول الله ل فی مرض وفاته؛ قم علمت أتها 
ضحكت: لآنها سمعت من آبيها أنها لاحقة به عما قريب. 

آما إتها كانت رضى الله عتها تات إرادة لا تهمل, فق يدا ذلك قى أمر زواجهاء. 
رفى محاجتها لزوجها. ومحاجتها لأبى بكز وغمر, وفيما كان يتوخاه على من 
مرضاتها بصدد المبايعة قبل وفاتها 

وقد يكون من دلاثل الإرادة فى المرأة خاصة أنها تلزم الصمت ولا تكثر 
الكلام, وقد كان من عادة الزهراء أنها لا تتكلم حتى تسأل: وإنها لا تعجل إلى 
الحديث فيما تعلم قضلاً عا لا تعلم. ولهذا اتحصرت أحاديثها عن أبيها فيما 
كانت تسمعه مته بين البيت والمُسجدء ولم تزد عليه 

ولا تنسى أن الزهراء قد غوضرةا" وهى فى الثلائين أو قبل الثلاثين. فإذا ظهر 
مثها هذا الجد وهذا اليقين وهذه العزّة وهذه الإرادة وهى قى تلك السن الباكرة 
نذاك ولا شك دليل على قنوة كامنة يرجع إليها حين يفسر المفسزون خلائق بنيها 
وما عساهم قد.استمدوه من هذا الميراث المكين 


0 


أ الذريّة الفاطميّة 


كائت العرب أمة نساية: يعنيها النسب!؛ لأنها تعتمد عليه فى مقاخرها كما 
تعتمد عليه قى مصائرهاء فهو الذى يعين لها أضول قبائلها وأصول ذوى الرتاسة 
قيهاء وهو كذلك يعين لها من يطالبوته يثأر ريحاسيونه على جريرةا”, ومن يلحق 
بهم عاره ويبرأون منه أو يخلعونه, فالخليع عندهم من لا خلاق"' له فلا هو يبالى 
يشىء ولا يبالى يه أحد؛ ولا يوجد من يسأل عن دمه أو يحفل بحياته وموته 
إن الخليع عندهم هو القطيع عن تسبه. 
ولهذا حفظوا أتسايهم فى الجاملية ما استطاعوا وجاءهم الخطأ فيها من 
ادم العهد ركثرة الرحلة وجهل الكتابة والقراءة. 
ويعد الإسلام وجب حفظ الآنساب ولجأوا إليه فى تدوين الدواوين كما لجآواإليه 
فى ميادين القتال» فكلما حمى وطیس" القتال نودی فى القوم: اتتسبوا ‏ ليستحى 
المرتد من الهزيمة التى يلحق عارها به وبذريته ما بقيت لهم سيرة فى ذاكرة. 


وعظمت العناية خاصة بذرية النبى عليه السلام سبوا لنت الشريفةر 
ودفعًا للآدعياء من طلاب الخلاقة, فلم يقع لبن قط فى نسب أبناء قاطمة مدى 
الصدر الأول من الإسلام.. ولم ينهض متهم قط إمام مشكوك فى تسه على عهد 
الدولة الأموية؛ ولم يكن الىك فى النسب مطغنا فى دعوى أحد منهم بعد قيام 
الدولة العباسية, ولم بزل أمرهم كذلك إلى أن قاعت لهم دولة بالفغرب وسميت 
بالدولة القاطمية. آما قبل ذلك فقد كان دعاة الدرلة العباسية يناقشونهم الحجة 
فى حق الخلاقة مع اعتزافهم باتقسابهم إلى السيدة فاطمة: ولا يتكرون عليهم 
صحة الانتساب إليها رضى الله غنها 
ASE‏ > = 


() لا خلاق له: لا تصيب له من القير 
(؟) وطيس! المعركة. التثود مئ حديد؛ وحسى الوطيس انشتدت الخ 
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من ذاك ها روى عن المأمون أنه قال يومًا لعلى بن موسى الرضا؛ لبم تدعون 
هذا الأمر؟ قال؛ بقرابة على من رسؤل الله ل وبقرابة قاطمة رضى الله عنهاء فقال 
له المأمون: إن لم يكن هاهتا إلا القرابة فقد خلف رسول الله يك من كان أقرب إليه 
من على أومن فى مثل قدره: وان كان ب 
قاطمة للحسن والحسين» وليس لعل فى هذا الأمر حق وهما حبيّانء قإن كان الأمر 
كلك فإِن عليًا قد ابتزهما حقهما وهما صحيحان واستولى على سا لا یجب له»» 

قال رواة هذا الحديث: «فما أجابة على بن موسى بشىء». 

وظاه ر أن على بن موسى قد لزم الصمت هتا على حد قول أبى العلاء: 

تلوا باطلا وجلوا صارمنًا 
وقالوا صدقت فقلنا:تعما 


ES 

وإلا قما كان لحجة من أبتاء على وفاطمة - وقد رزقوا اللسن والفصاحة- أن 
يعجز فى هذا المقاخ عن الكلام الذى يقال قى الرد على كلام المأمون, وآقربه على 
اللسان أن عليًا إن كان قد استولى على حقه فهم ورثته. وان كان قد استولى على 
غير حقه ثهم أصحاب الحق, وقد سمع خلفاء بنى العباس كلامًا كهذا وأشد من 
هذا من الخارجين عليهم ياسم العلويين والفاطميين» وآيسره أن أحذا من جدود 
بنى العباس فى حياة الحسن والحسين لم يطلب الخلاقة حين طلباها 

إلا أن دعاة الدولة الغباسية إتما كانوا يدقعون دعوى العلويين بعثل حجة 
الفآمون ولا يتعرضون لصحة النسبة رلا يجسرون على محاربة الولاء المنتسبن 
إلى الزهراءء إلا أن يدعوا عليه أنه حمل السيف وخرج للقتال أو أعلن العصييان 

قال العتبى: كان بين شريك القاضى والربيع حاجب المهدى معارضة, فكان 
الربيع يحمل عليه المهدى قلا بلتفت إليه. حتى رأى المهدى فى متامه شريكا القاضى 
فضروقا وجهه عنه, قلما استيقظ من نومه دعا الربيع وقص عليه رياه ققال ينا أمير 
المؤمتين؟ إن شریکا مخالف لك: وإنه فاطمى محضض. قال المهدى على به؛ فلما دخل 
عليه قال له: يا شريك بلغثى أنك قاطمى. قال شريك: أعيذك بالته يا أمير المؤمئين أن 
تكون غير فاطمى .. إلا أن تعنئ فاطمة بثك كسرئ! قال: ولكنى أعنى فاطمة بثّت 
محمد ولد قال شريك: أفتلعنها يا أمير المي قال المهدى؛ معاذ الله. قال: فماذا 
تقول فيمن يلعنها؟ قال: عليه لحئة الله؟ قال قالعن هذا = وأشاز إلى الرييع - فإته 
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يلعنها: قال الربيع: والله يا أمير المؤمتين ما ألعنها. فقال شريك: يا ماجن! فما ذكرك 
لسيدة تساء العالمين وابنة سيد المرسلين فى مجلس الرجال؟ قال المهدى: دعنى من 
فى منامى كآنك مصروف عنى وقفاك إلى وما ذلك إلا بخلافك على 
ورأيت فى منامى كأنى أقئل رنديقًا. قال شريك؛ إن رؤياك يا أمير المؤمنين ليست 
برؤيا يوسف الصديق صلوات الله على محمد وعليه؛ وإن الدماء لا تستحل بالآحلام: 
وإن غلامة الزتدقة بينة. قال: وما هي؟ قال: شرب الخمر والرشى فى الحكم رمهر 
البقى قال : صدقت والله يا أبا عبد الله. أنت والله حير من الذى حملتى عليك». 


هذا فإتى رای 


وحدث مثل هذا قى معارض كثيرة, فوشى بأناس أنهم يوالون أبناء فاطمة 
فلم يجسر الخلقاء على المساس بهم. واضطروا إلى التعلل لهم بغير تلك العلة: 
ثم هجمت الدعوة الفاطمية على الدرلة العباسية بما لا طاقة لها بدقعه مع 
الاعتراف بنسب أصحاب الدعوة: انتقلوا من المتاقشة بالحجة قى حق العم 
العم. والموازئة بين حق العباس عم التبى وحق على ابن عمه. إلى إنكار النسب بتة: 
وساعدهم على ذلك تفرق الآئمة القاطميين فى الآرجاء واسنتارهم بالدعوة ووقوع 
اللبس فى الكنى والألقاب؛ فطعنوا فى انتساب الفاطميين إلى السيدة قاطمة. وأذاعوا 
عنهم ذلك المنشور الذى سيأتى تكره فى القسم التاني من الكتاب؛ واشترك فى هته 
الفنابڌات؟ أناس من علماء النسابين شملتهم غواية السياسة كما شملت غيرهم, 
وكان من عبرتهم آن هوى السياسة لا يوّمن على عقل الحكيم ولا على علم العليم. 
مثال هذا أن صاحب كتاب جمهرة الأنساب: وهو الفيلسوف الحكيم ابن حزم لم 
ق اية؛ نقال وهو يتكلم عن ذرية إسماعيل بن جعقر الذى ينتسب 
إليه الفاطميون ويسمون من أجل ذلك بالإسماعيلية 
أنه أحى الحسن البغيض هذا؛ وشهد له بذلك رجل من بتى البغيض وشهد له بذلك جعفر 
ين محمد ين الحسين بن أبى الحر على بن محمد الشاعر بن على بن إسماعيل ابن جعة, 
ومرة ادعى أنه ولد الحسين بن محمد بن إسماعيل ابن جعقن. وكل هذه دعوى مقتضحة؛ 
لأن محمد بن إسماعيل بن جعقر لم يكن له قط ولد اسمه الحسين, وهذا كذب فاحش» 
ولأن هذا التسب لا يخفى على من له أقل علم بالنسب ولا يجهل أهله إلا جاهل» 


«وادعى عبيدالله القائم بالمغرب 


)١(‏ الستايذات: المتابذة: مكائقة العدؤ وإعلاسه بالغزم على الققال. 
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ونحن نخص ابن حزم بالذكر قى هذا المعرض؛ لأته مثل للتقيضين الفتقابلين 
قيما يوجب الثقة وما يوجب الشك غاية البثك فى مؤلف واحد ونساية وأحد.. 

فعلم ابن حزم بالأسانيد والأنساب معروف, ولكنه قى هذا المعرض خاصة 
عرضة للهوى كأش ما يكون الهوى؛ حتى ليكون تكذيبه لرواية داعية من دواعى 
احتمالها وقبولها 

كان ابن حرّم آمويا غاليا فى التشيع للأموية. وكاتت دولتهم فى الأندلس على 
خطر من الدعوة الإسماعيلية. وبلغ من كراهته للإسماعيليين أنه تخول من 
المذهب الشائعى إلى المدهب الظاهرئ؛ أى المذهب الذى. يأخذ بظاهر النص 
ويرفض التأويل؛ لأن مدهب الإسماغيليين يقول بالتأويل وبأته من حقّ الإمام. 

بل قد يلغ من كراهته القوم أنه لا يطبق أن يذكر الرجل منهم بلقبه المتعارف 
عليه فيلقنة جال ريخل يدل من لحب . ولعله لم يضع كتابه قى جمهرة أنساب 
العرب إلا ليثيت حق بنى أمية فى الخلافة؛ لأثهم من قر 
إلى جد الأعوب ن والهاسميين وقال فى مقدمة كتابه: «ومن القرض قى علم السب 
أن يعلم المرء أن الكلافة لا تجوز إلا فى ولد فهر بن مالك بن الثضر بن كناتة. ولو 
وسع جهل هذا لأمكن ادعاء الخلافة لمن لا تحل له. وهذا لا يجوز أصلا ..». وقد قرقى 
ابن حزم من الحديث عن القاطميين إلى الفناقشة فى معنى الحديث القائل أن 
قاطفة سيدة النساء وإنه لا يعنى آنها أقضل تساء العالمين! 


٠‏ فصعد بحق الخلاقة 


ونحن نتزه ابن حزم عن تعمد الاقتراء» ولكننا تقول إن هواه قد جنح به إلى 
قبول ما ليس بحجة فى إثبات نسب أو دفع نسبء ولولا ذلك لوقف على الأقل 
موقف التردد بين النقى والإثبات 

وقيما يلى كلام يتناول هذا المرضوع ببعض التفاصيل؛ ونسلف القول فى 
تلخيصه فنقرل: إننا لا نزعم أننا وققنا على الدليل القاطع الذى 
الله رأس الدرلة القاطمية؛ ولكننا لم نقق على دليل قاطع ينفى تلك النسبء 
ووقفنا على شبهات كثيرة توجب الشك فى مطاعن الطاعنين؛ وهذه الشبهات فى 
رواهات تسناية كاين حرم تخود ج لما وفنا علب 
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... و الفامطمون 


« الفاطميون ... 
»التسب .- 

ه الباطئية ... 

» الباطنية القاطمية... 
» حسن ين الصيساح .. 
»السرية الباطتية... 


» بناة وهدامون . ومهدومون.- 
»المع ز لدين الله .._ 


» حضارة متحضرة.. 


هم | 


يي الفاطميئون 


كل أبثاء السيدة فاطمة الزهراء فاطميون. ولكن اسم الفاطميين يطلق فى 
اء إسساعيل اين الإمام جعفر الصادق. ونسمون من أجل هذا 


أبتاء الزهراء يعرقون أحيانًا باسم آل البيت؛ فلما اسقأثر العباسيون 
بالخلافة غلب عليه اسم العلويين. 

وجاء القاطميون فقضلوا الانتماء إلى الزهراء؛ لأنهم يقيمون حقهم فى 
الخلاقة على أنهم أسباط التبى يك وأتهم أبناء الوضى على بن أبى طالب ولكن 
العياسيين ينازعونهم دعوى الرصاية ويتكرونها. ويقولون إن الانتساب إلى 
الثبى من جاتب عمّه العباس أقرب من جاتب على ابن عمه أبى ظالب. ومن أجل 
هذا يتسمى الفاطميون يهذا الاسم لان ب 

أما تغليب اسم الإسماعيليين عليهم فمرجعه انتماؤهم إلى إسماعيل بن جعقر 
الصادق, وقولهم إنه هو الإمام بعد أبيه ويهذا الاسم يتميزون من أبتاء السيدة 
قاطمة الآحرين» وهم ذرية موسى الكاظم: وهو الأحق بالإمامة فى مذهب 


الزمراء تسب لا يدعي العياسيون 


الإحاميين الإثني عشريين. 

وقد كان الإمام جعقر الصادق وضّى بالإغامة بده لايته الأكبر إسماعيل: ثم 
تحاه عنها ووصى بها لابنه موسى الكاظم؛ وقيل قى أسياب ذلك إنة علم أن إسماعيل 
يشرب الخمر. وقيل إن إسماعيل مات فى حياة أبيه قانثقلت ولأية العهد إلى أحيه. 

أما الإسماعيليون قمذهبهم أن تحويل الولاية لا يجوز لأنَ الولاي 
يتلقاد الإمام المعصوم: والبداء لا يجوز على الله ويعئون باليداء أن يبدو لله آمر 
فيعدل عقا أمر يه قبل ذلك. 

ومن الإسماعيليين من يتقى موت إسماعيل فى حياة أبيه. ويقولون إنه شوهة 
بعد تاريخ الإشهاد على وقاته. وإتما أشهده أبوه على وقاته خوفا عليه من الغيلة 
ومن تربص الخلفاء العباسيين به كما كانوا يصنعون بالعلويين المرشحين 


أمر من الله 


له 


للدعوة: واستدلوا علي هذا بالإشهاد على وفاته وتوقيع الشهود عليه؛ إذ لم ثجر 
العادة بمثل هذا الإشهاد لولا الحيطة والتقية. 
والخلاف بين الإسساعيليين وبين سائر الفاطميين قأئم على إمامة إسماعيل: 


بوالإشاهيون النين لا يسلمون الإمافة لإسماغيل وتريثه طوالف منغددة: أأهنها 
وأكبرها طائقة الاماميين المعروفين بالاثنى عشريين؛ لأتهم ينتهون بالإمامة 
إلى محمد المتنظر بن الإمام حسن العسكرى؛ وعندهم أنه سيظهر فى زمانه 
الموعرد. ولهذا يدعون بتعجيل فرجه كلما ذكروه. 

ويتفق الإماضيون على اعتقادهم عصمة الإمام فى تبليغ شتون الإمامة؛ لأته 
عوثل السؤال والفتوى فى أحكام الدين والدنيا: فلا يجوز الخطأ عليه فى هذه 
الأحكام, 

ويضيف الإسماعيليون إلى أسباب العضمة عقيدة التأويل. قإن أحكام الدين 
عندهم لها ظاهر وباطنء ولا يعلم تآويلها غير الله والراسخين فى العلم. والأئمة 
هم الراسخون فى العلخ وهم أولى الناس أن يعلموا ما ليس يعلمه المؤتمون. 

ولهذا يسمى الإسماعيليون بالباطنيين؛ ومتهم من لا يقصر أمور الياطن على 
أحكام الدين وآيات الكتاب. بل يقولون إن كل موجود على الأرض له نظير فى 
القلك الأعلىء وإن مقادير هذه الموجودات تابعة للمقادير التى تجرى غلى 
نظراتها فى السماء. 

ولما استتر الأئمة شاع بينهم غلم النجرم والرياضة والفلسقة على العموم. 
وكان الإماميون من عهد على رضى الله عنه يؤسنون بإلهامه واطلاعه على أسرار 
كتاب الجفر وما إليه من كتب النجوم: ولكن الأئمة الإسماعيليين أمعتوا قى 
دراسة هذه الغلوم؛ لأنهم لاذوا بالخفاء قى عهد انتشارها وارّدهارها؛ وأصيح 
علفهم بالأسرار خاصة مطلويا مثهم فوق علعهم الراسغ بشثون الإمامة فى 
الدنيا والدين» قإذا سآل السائلون عن آمر مستور فأولى التاس بعلم الإمام 
المستور الذى يعلم مواطن السر والجهر وي ات الفلك لإظهار ما خفى من 
أمور الدعوة وأمور الإمامة: وكل آمر توتيط به مصالع العباد. 

ودخل عدد الأئمة تقسه فى خصائص الأعدادء فمن قديم الزمن يعتقد أصحاب 
التجوم سرا خاصًا فى غدد السبعة وغدد الاثنى عشرء ويستشهدون على ذلك بعدد 
الأقلاك السيعة وعدد أيام الأسبوع وعدد فتحات الوجه؛ كما يستشهدون عليه 
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بعدد الشهور وعدن البروج السماوية وعدد أسباط بتى إسرائيل: وعلى هذا يدور 
الخلاف بين المهتمين بالتنجيم على عدد الأئمة؛ أهو سبعة آم اثنا عشر.. ولكل 
منهم فيه كلام طويل. 

وللاماميين قروق يبسطونها بين التبى والإمام والحجة والنقيب, قالثبى يبعن 
فى زمان بعد زمان» والإمام قائم قى كل زمان؛ وقد يكون الإمام إمامًا مسثقرًا فهو 
صاحب الحق فى التوضية لخليقته من بعده؛ أن إماسًا مستودعًا فهو يحمل أماثة 
الإمامة لضرورة موقوتة, ثم يردها إلى صاحبها ولا حق له فى التوصية لغيره. آما 
الحجة فهو لازم فى الخقاء إذا كان الإمام ظاهرًا فى العلانية: لأن الإمام الظاهر 
عرضة للضرورات فلايد معه من حجة يرجع إليها لاستيانة الحقائق يمعزل عن 
رورا السياسة.أما إذا استتر الإمام فلا بد له من حجة ظاهرة. وقد يسمون الإمام 
بالناطق أو بالصامت تيمًا للظهور والخقاء والمجاهرة بالحكم والتأويل فيه 

أما النقباء فالغالب أنهم دعاة أو وكلاء, ولأبد لهم من أئمة يرجعون إليهم قى 
كل زمان. 

أعلنت وفاة إسماعيل فى حيا 
محدء وارتحل محمد من الحجاز إلى الرئ؛ إما لأنه لم يُطق مناقسة عمه موسى 
الكاظم على زعامة العلويين؛ وإما لآنه آثر الاتزواء والتستر ودقع الأذى من جائب 
العياسيين. وقد لقب بالامام المكتوم؛ لأنه لم يعلن دعوته وأخت فى يكها خفية 
وهو يتنقل من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر كلما تتييت إليه العيون ولاحقته 
الظنون. ثم ضاق المشرق كله بخلقائه قهجره عبيد الله إلى المغرب وكان أول من 
نودى له بالخلاقة الفاطمية.. 


أبيه كما تقدم, فاثعقدت الإمامة بعده لأبنه 


ونسيه كما يقرة المعترقون بهذا النسب هو الله بن أحمد بن إسماعيل 
الثانى بن محمد ين إسماعيل ين جعفر الصادق. آما القائلون بانتسابه إلى 
يمون القداح - كما سيلى - فهو فى زعمهم محمد بن عبدالته بن ميمون بن 


محمد بن إسماعيل بن جعقر الصادق. 
ويوقق المزرخ الهتدئى «مأهور»'"' بين الر, عستلا لقان 
قيقول إن محمدًا المكتوم كان يخفى نفسه ويتعاطى طب العيون مداراة 
قى الخلقاء الفانلميين 
Fatim Caliphs‏ عط unifia of‏ علا polemics on‏ 
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وأن اسم « يمون» كان من الأسماء التى انتحلها فى حال أستتاره؛ والقداح هى 
لقب الطبيب الذئ يعالج العيون. 

ولا نهاية للرواياث والتخريجات التى تغلل سفره من المشرق إلى المغرب» فمن 
الرواة من يزعم أنه علم يتآمر القرامطة عليه فخرج من سلمية حيث كان مقيمًا 
بجوار خمص ورحل إلى مصر وهو يورى بالرحلة إلى اليمن» ومن قائل إن يعض 
جلساء الخليقة الغباسى ممن يدينون بالمذهب الإسماعيلى سرًا قد علم بعزم 
الخليفة على اعتقاله وقتله فبادر إلى تحذيره, ومن قائل إنه تلقى البشارة من 
كبير دعاته فى المغرب باتتشار البيعة له بين القبائل المغربية فرحل إلى المغزب 
ليتولى الأمر ينفسه فى هذه || ترة الحاسمة. وتتفق الروايات على أنه حيثما سافر 
إلى مصر رانتقل منها إلى المغرب كان مطاردا وكان على رأسه جغل” لمن يأتى 
يه حيًا أو ميقا حيث كان: 

والروايات تتفق كذلك على أن الدعوة كاتت موكولة قى المغرب إلى أبى 
عبيدالله الصنعانى من صتعاء اليمن. واسمه الكامل هو الحسن بن أحمد بن 
زكزياء وكان من ولاة الحسبة"' فى يفداد 

جاء فى وصقه من كتاب- البيان المغرب فى أخيار المغرب- لابن عذارى 
المراكشى وهو من أعداء الاسماعيليين- «فاختاروا مثيم رجلا ذا فهم وقصاحة 
وجدال ومغرفة يسمى أبا عبدالله الصنعانى.. قسار أبو عبدالله هذا إلى موسم الحج 
ليجتمع يه مع من يحج تلك السثة هن أهل الدقرب ويوق أخلاقهم ويطلع على 
مذاهبهم ويتحيل على نيل الملك بضغيق الحيل:. وزأى فى الموسم قومًا من أهل 
المقرب فلصق بهم وخالطهم وكانوا عشرة رخال من قبيلة كتامة ملتفين على 
شيخ متهم؛ قسألهم عن بلادهم فأخبروه بصفتهاء وسألهم غن مذهبهم فصدقوه 
عنه.. ولم يزل يستدرجهم ويخلبهم بما أوتى من فضل اللسان والعلم بالجدل إلى 
أن سلبهم عقولهم بسحر بياته. فلما حان رجوعهم إلى بلادهم سألره عن أمره 
وشأنه فقال لهم: أثا رجل من أهل الغراقء وكنت أخدم السلطان؛ ثم رأيت أن 
خدمته ليست من أفعال البر فتركتها وصرت أطلب المعيشة من المال الحلال؛ فلم 


(1) جعل- الجمل (بَالصم] أجر لإغامل. وما يُعطَاءُ المجاهد يستعين به على جهاده, 
!؟ الحسية: لمال الذى يحت محتسب اليلد على الموزوتات والمكيلات. 
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أر لذلك وجهًا إلا تعليم القرآن للصبيان. تسألت أين يتأتى ذلك حستًا فذكر 
لی بلاد مصر, فقالوا له؛ وتحن سائرون إلى مصر وهی طريقتاء فكن فى صحبتنا 
إليهاء ورغبوا مته فى ذلك قصحبهم فى الطزيق قكان يحدثهم ويميل بهم إلى 
مذهبه ويلقى إليهم الشىء بعد النشىء إلى أن أشربت قلويهم محبته؛ فرغبوا مثه 
أن يسير إلى بلادهم ليعلم صبيانهم, قاعندر لهم بيعد الشقة, وقال لهم إن وجدت 
بعصر حاجتى أقمت يهاء وإلا قربما أصحبكم إلى القيروان. فلما وصلوا إلى مصر 
غاب عنهم فيها كأنه يطلب بغيته, ثم اجتمعوا به وسألوه فقال لهم: لم أجد فى 
هذه البلاد ما أريد. فزغيوه أن يصحبهم قأنعم لهم يذلك..». 

ولا يتسع الكلام فى هذا المجال لسرذ أعمال أبى عبيد الله قى المغرب. فالذى 
عنيناه هنا هو الإشارة إلى أساليب هؤلاء الدعاة فى دخول البلاد التى يقصدونها 
بالدعوة؛ وأول هذه الأساليب أن يكون الذاعية مظلوبًا لا طالبًا وأن يكون له حماة 
وأتباع من أيناء البلد قبل دخوله إذا استطاع. وقد سار أبو عبيدالله الشيعى على 
هذا الأسلوب حتى تمكن من القبائل واستمال إليه قبيلة كتاف القوية بعددها 
وشجاعة رجالها فاتخذ الحول بعد الحيلة وجرد السيف وهزم دولة الأغالبة 
أغوان العباسيين وضمن لمولاه التجاح فاستقدمه فوصل إلى جبال الأطلس قبيل 
انتهاء القرن الثالك للهجرة (سنة 31؟) 

كذلك يطول الكلام لو تتيعنا أعمال المهدى وخططه التى رسمها لإقامة عرشه 
فى إفريقبة وبسط كلمته من ورائها إلى الأقطار الاسلامية. فإن ملك المهدى قى 
المغرب قد دام ربا وعشرين سنة إلى أن توفى (سنة ۴۲۲ للهجرة) فخلقه ابثه 
القائم وخلف القائم ابنه المنصور وخلف المتصورابثه المعز( سنة "8١‏ للهجرة) 
وهو الذى فتحث فى غهده وانتقلت من خلاقة العباسبين إلى خلافته 
إسنة87؟ للهجرة) فجاءوها كعادتهم مطلوبين عمهذا لهم الطريق فى الداخل 
والخارج بالدعوة والسلاح. 


“ع كه 
تاريخ الدولة الفاطمية جدير أن تفرد له المجلدات الضخام؛ لأنه تاريخ 
يغنى عن التواريغ؛ إذ كانت هذه الدولة نموتجًا يقاس عليه ويغرض فيه ما لا 


يعرض فى قيام الدول الأخرى من العبر والأطوار وصئوف التدبير والمصادقة 
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فهى الدولة التى قامث بين ست دول أو أكثر من ست دول إسلامية وأجنبية 
تحازبها وتخشى عاقبة قيامهاء وآسست حقها على دعوة يتألب الخصوم من 
حولها على إنكارهاء واعتمدت فى الدعوة على وسائل لم يسبقها إليها سابق 
ولم يلحقها نظيزلها قى تلك الوسائل إلى هذا القرن العشرين.. قمن تلك 
الوسائل فن الت أو «الطابور الخامس» كما يسمى قى العضر الحدي 
ومتها تسخيوالعلم والفن والقلسقة والقصص فى تشر الدعوة الظاهرة والخفية: 
ومنها الاستعاتة بالجماعات السرية وترتيب الأدوان المنظمة لإنقاد سياسة 
بعد أخرى» ومتها المواكب والمواسم والمحافل والأعياد والعادات الأجتماعية, 
وكانت تنابر على الدعزة ولا تهمل معها أركان الملك من ت المدن وتنظيم 
الدواوين وترتيب الرتب وتدريب الجيوش وبتاء الأساطيل ومح المذارس 
والجامعات وتزويدها بالمكتبات .وثقويق الناس إليها بمجالس المحاضرة 
والمتاظرة فى أيام مسدودة يشهدها الرجال والنساء. 


فقيام الدولة الفاطمية فى الواقع تموذج لقيام الدول بالخول والحيلة؛ ولو 
استغتى التاريخ بدولة واحدة عن دول كثيرة لكانت هذه الدولة حسيه من عبره 
وأطواره وتدبيراته ومصادفاته. ولستافى صدد الإفاضة قى هذه الدراسة 
بتفصيلاتها وقروعها. ولكنتانطرق متها فى هذه العجالة ماله علاقة 
بالانتساب إلى الزهراء وما له علاقة بآثارها الباقية فى هذا البلد؛ لأنه البلد الذى 
نهد من الدولة القاطمية أهم أدوازّها وم عهوءهاء وكانت مخلقاتها فيه أب 
المعلفات فى تازيفها الحديث. 
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8 النسَب 


الدعوى المتتظرة هى أقوى الدعاوى» وهى كذلك - ومن أجل ذلك- أضعفها 
وأولاها بالتشكك والمراجعة. 

والمقصود بالدعوى المنتظرة كل دعوى تمليها البواعث النفسية أو البواعة 
السياسية والاجتماعية. وهى قوية؛ لأنها لا تأتى عفرًا ولا يكتفى المدعون فيها 
بإيدائها وترك السامعين وشأنهم قى قبولها أو الإعراض عنها: يل هم يدعونها 
ويحتالون على إيرادها مورد الصدق وتمتيلها فى صورة الكلام السائغ المحققء 
ثم يكررونها ويلحّون فى تكريرها ويتحيتون الفرص لتشرها فى مظان الإصغاء 
إليها والرغية فى إقباتها 

وإذا كانت البواعث التى تمليها متعددة متجددة كان ذلك خليقا أن يزيدها 
على قوة وإلحاحا على إلحاح, فهى تترارد من جهات كثيرة وترجع إلى الظهور 
كرة يعد أخزى: كلما خيف عليها أن تضعف, وكلما تعاظم الرجاء قى التحدت بها 
والالتفات إليها. 

إن الدغوى المنتظرة قوية من أجل هذا 

وهى من أجل هذا بعينه ضعيفة متهمة. 

لأن البواعث التى تمليها تريب السامع حين تنكشف له وقد يكون الإلحاح 
اقيها مسشككًا لمن يسمعها وكاشفًا الغرض والهونى من ورائها. 

وإذا تجددت البواعث كان ذلك أحرى أن يسوق التناقض والاختلاط إلى 
الروايات والأقاويل, فلا يتفق مرؤجوها على اختراغها ولا على نقلهاء ومن لم 
یکن منهم مخترمًا لروايته لم يجهد هئه فى التونيق بين النقائض رالتقريب بين 
الأسائيد. فتصناب الدعوى بالضغف من جراء تعدد البواغت كما تأتيها ٠‏ 
والمكابرة لهذا السيبء وتخس من هنآ كما تكسب من هثاك.. 


وقد كان اتهام الفاطميين فى نسيهم دعوئ منتظرة؛ وكانت البواعث إليها 
متعددة متجمدة فلا جزم تكون قى وقت واحد أقوى الدغوات, ثم لا تلبث 


أضعف الدعوات. 

كان الفاطميون يطلبون الخلافة ويعتمدون قى طليها على النسب. 

وكانوا يهددون يمساعيهم فى طلب الخلافة خصوسًا كثيرين يملكون الدول فى 
الصفرق والمغرب ولا يريدون النزول عما ملكوه. أو لا يريدون بعيارة أخرى أن 
يسلموا للفاطميين صحة التسب الذى يعتمدون عليه. 


فلم يكن أقرب إلى الذهن من مهاجمتهم قى تسبهم وتجزيدهم من الحجة التى 
يؤيدون بها مسعاهم: فهذه هى الدعوى المنتظرة التى تعددت بواعفها فى المشرق 
والمغرب وتوافقت الأغراض على ترويجها وتثييتها بين الخائفين على عروشهم 
من تسب القاطميين. وکلهم ذوو سلطان وذوو براعة وافتتان, ومن ورائهم من 
يرغيون فى بقائهم أو يتلقون دعواهم بالتصديق والإيسان,. 

كان الفاطميون يظليون الخلاقة ويعتمدون قى طلبها على انتسابهم إلى التي 
ك وكان هذا التسب حجة معتمدة لا يمارى فيها الأكثرون من أتباع الدول 
الإسلامية الذين تسرى بينهم دعوى آل || غير مستقنى منهم أتباع الدولة 
العياسية فى ذلك العهد على الخصوص. وهو عهد التقص والأدبار الذى يگثرافية 
طلاب الزوال أو طلاب العلل بالحق وبالباطل؛ وعلى الإتصاف الواضح أو على 


الجور الصراج. 
كان مصير الخلافة إلى الفاطميين نديرًا بزوال عروش كثيرة؛ متها عروش 
العياسيين قى بغداد والإخشيديين قى مضر والأعالية قى إقريقية الشمالية 


والأمويين قى الأتدلس, والأمراء الصغار المتبثين فى هذه الرقعة هتا وفناك ممن 
يطيب لهم القرار على ما هم فيه ولا يطيب لهم التبديل والائتقال. 

وكان هؤلاء المالكون غرباء عن أهل البيث ما عدا العباسيين. ولكن العباسيين 
فى ذلك الغهد خاصة كانوا أخوق الخاتقين قن نسب الفاطميينء يعد أن كانتت 
دعوة أهل البيت تشملهم أجمعين منذ ثلاتة قرون. 
بيت دعوة آل البيت التى كان يقوم بها 


خدماضعقت دوا 
العلويون والعباسيون 
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ولكن العباسيين أخذوا بزمام الدولة الجديدة على اغتقاد الأكثرين أنهم كانوا 
يدعون إلى خلاقة العلويين أبناء فاطمة وعلى أحق التاس باسم آل البيت فى رأى 
أتياع الدولة الجديدة. وبلغ من إيمان أتباع الدولة الجديدة بها الرأى أن خلقاء 
بنى العباس أظهروا العزم على الوصاية بعدهم لولاة عهد العلويين. كما فعل 
الريشيد والأمين. ثم استحكم العداء بين بثى الغباس وبتى غلى حتى لجأ الأثمة 
العلويون إلى الاختقاء وشاعت يؤمئذ العقيدة فى الإمام الفسترر. ثم شاعت 
الذعوة إلى العلويين ياسم القاطميين؛ لأنها أقرب الدعوات إلى بنزة محمد علية 
أبثاء العياس عم النبى وإن العلويين أبناء على 
اء إلى فاطمة الزهراء, قهو انتماء إلى بيت الثبى 
نفسه. وليس إلى الأعمام ولا أبتاء الأعمام. 

فى أوائل الدولة العباسية. كانت دعوة آل البيث تشمل العلريين 
والعباسيين, وكان الخلاف يسيرًا بين الفريقين على أمل التوفيق بينهما بعد 
حين؛ وكانت قوة الدولة قى نشأتها تصمد لهذا الخلاف الذى هان أمره ولم 
يبلغ أشده فى أول عهدهء وكان يكفى أن يقال عند اشتداده إن وراثة الأعمام 
أقرب من وراثة أبتاء الأعصام. 

ولك الدولة الفباسية بقيت ختى تضعشتعغ وكثر الساخطون غايها 
والمتيرمون بها والراغيون فى زوالهاء وكثر كذلك شهداوّها من آل البيت أ 
غلى وفاطمة, وزال عتها عطف العاطفين عليها لقرايتها من بيت النبوة: 
فتحول عطفهم إلى الشهداء المظلومين المشردين قى أرجاء البلاد. وأصبع 
تشردهم الذى يظن به أنه يضعقهم مددًالهم من أمداد العطف والولاء؛ 
وأصبحت دعوة «القآطميين» وقفا على هؤلاء المشردين المظلومين لا يشركهم 

ها العباسيون: لأن العباسيين هنا هم ال م الفخاسيون على الظلم 
والتكال واختلال حبل الأمور. 

ومن القاطميين هؤلاء يأتى الخطر الأكبر على بنى العياس. ومن تسبتهم إلى 
فاطمة الزهراء يأتى امتيازهم بحق الخلافةء ريهذا الحق يطلبون التصفة للشهداء 
والمخطهدين ؛ فأى شىء أقرب إلى مألوف السياسة من دقع هذا الخطر بإنكار 
هتا التسب. ومن حضر الولاء لأهل البيت قى القائمين بالأمز من بثى العباس؟ 
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وقد أنكر العباسيون تسب الفاطميين وزعموا أنهم ينتسبون إلى ميمون 
القداح ابن ديصان الثنوى القائل بالالهين, وتلقف التهمة كل ناقم على 
الفاطميين وهم صثوف ينتمون إلى كل مذهب ونكلة"؛ مثهم كما أسلفنا 
الإخشيديون والأغالبة والأمويون والآندلسيون؛ وزاد عليهم من كان تايعا 
أاقاطمبين ثم تمحل!' الفعاذير للخروج عليهم كوالى مكة وبعض رؤساء 
العشائر فى الجزيرة: العربية: يل قيل إن أناسا من العلويين شهذوا عليهم 
يادعائهم التسب فى على وفاطمة عليهم. السلام وتسب إلى الشريف أيى 
الحسين محمد بن على المشهور بأخى محسن ال مشقى أنه كتب رسالة فى تقنيد 
دعوآهم يتكرها المقريزى ويثسيها إلى عبدالله بن رزام 
ويروى عن سبب نشاط القادر بالته إلى كتاية الإشهاد بيطلان تسب الفاطميين 
أنه سمع أبياتًا تظمها الشريف الرضى يقول فيها: 
بامقامى على الهوان وعندى 
مسقول صارم وأثف حسمى 
ألبس الذل قى يلاد الأعادى 
وبمصر الثليفةالعلوى 
منأبوهأبى وقول مولا 
ET E‏ للستي سق 
لق عسرقى بعرقه سيدالتا 
س جميعاهتمد وعلى 
إن تلجع نے عر 
وأوامى" بذلك الريايع رى 
فأرسل إلى أبيه الشريف أبى أحمد الموسوى. يقول: إنك قد عرقت منزلتك هنا 
وما تقدم لك فى الدولة من مواقف محمودة ولا يجوز أن تكون أنت على خليقة 


)١(‏ نحلة: بكسر النون: الاعوع. وما تطتك؟ أى ما دينك زمذهبك. 
(1) تمحل. تمحل الشىء : طلبه بحيلة وتكلف 
(؟) أرامي: الأوام.شدة العطش. 
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ترضاه ويكون ولدك على ما يضاد ما لا نال عليه من الاعتذاد بك لصدق الموالاة 
منك وقد بلغتا أنه قال شعرا - هو هذه الأبيات - فيا ليت بشعرى على أى مقام 
ذل أقام وهو ناظر فى التقابة- نقابة الأشراف - والحج, وهما من أشرف 
الأعمال ولى كان بمصر لكان كبعض الرعايا. 

فأحضر أيو أحمد ولده الرضى فأنكن الشعر: فأمزه أن يكثب بخظه إلى 
القادر بالاعتذار وإنكار تسب الحاكم بأمر الله فأبى, فقال له أبوه: «أتكذبة 
قى قولى؟ة فقال: «كلا ما أكذبك» ولكنى أخاف من الذيلم ومن الدعاة فى 
البلاد» فقال له أبوه: «أتخاف من هى يعيد عنك وتسقط من هو قريب متك 
وهى قادر عليك وعلى أهل بيتك؟ ..» وغضب أبوه وحلف لا يقيم معه قى يلد, 
فلما بلغ الأمر بينهما هذا المبلغ حلف الرضى أنه لم يقل تلك الأبيات. وكتي 
يخطه قى محضر الأقكار. وشاع الرُغم بعد كتابة لك المخضر أن المهدى 
القاطمى لم يكن ي يد الله. وأنَ أسمه ال «سغيد ن أحمد ين غبدالته 
القداح بن يمون بن ديصان».. 

وقد اختلفوا فى نسبته تارة إلى المجوس وتارة إلى اليهود.. واختلفوا فى الجد 
الذى كان مجرسيًا أى یھو دیا ققيل إن عبيد الله كان 
ازوجة فيئى بها الحسين ن ميمون وتبنى عبيد الته ‏ وقيل إن 
عبيد الته قتل قى سجن سجلماسة بالمغرب فأشقق داعيه |آبى عبد الله الشيعى) 
فسماه عبيد الله وبايغه بالخلافة, وقيل إن أمة للإمام جعقر الصادق علق بها 
يهودى فولدت منه عبيد اله ونشأ قى بيت الإماح متتميًا إلى أهل البيت 

وقد كانت لهجة البيان العباسى غاية قى العنف تنم على الغيظ وتخلى م 
الدليل؛ ومنه «إن هذا الناجم بمصر هو منصور بن تزار المتلقب بالحاكم - حكم 
الله عليه بالبوار والدمار- ابن معد بن إسماعيل بن محمد ابن سعيد - لا أسعده 
الله-- وإن من تقدمه من سلقه الأرجاس الأنجاس عليهم لعنة الته ولعتة اللاعتين 
خوارج لا تسب لهم فى ولد على بن أبى طالب رضى الله عنه. وإن ما ادعوه من 
الانتساب إليه زور وباطل؛ وإن هذا الناجم قى مضر هو وسلفه كقار فساق 
ملحدون معطلون. وللإسلام جاحدون؛ أياحوا القروج وأحلوا الخمور وسبًوا 
الأنبياء وادعوا الربوبية.» 


بن خداد یهودی مات عن 


ن أحمد بن عبد الله 


ولم يقصر المرّرخون المنكرون عن القوم فى العنف والسباب تقال صاحب 
كتاب الروضتين قى أخبار الدولتين عن الفاطفيين إن المعروف عنهم أنهم «يثو 
عبيدء وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملخد الفجوسى, وقيل: كان رالد عبيد 
هذا يهوديًا من أفل سلمية من يلاد الشّام: وكان حدادًاء وعبيد هذا كان اسمة 
سعيدًاء فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله وزغم أنه علوى فاطمى؛ ثم ترقت به 
الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدى, وكان زنديقا خبيقًا عدوًا للإسلام متظاهرًا 
بالتقيع متسترًا به حريضًا على إزالة الملة الإسلامية , قثل من الفقهاء 
والصالحين جماعة كثيرة. ركان قصده إعداسهم من الوجود ليبقى العالم 
كاليهائم فيتمكن من إفساد عقائدهم؛ وتشأت ذريته على ذلك منطوين يجهرؤن 
به إذا أمكنتهم القرصة وإلا أسرّوهء والدعاة منبثون لهم فى البلادء وبقى هذا 
البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرهاء وفى أيامهم كثرت الرائضة 
وأفسدت عقائد طوائف عن أهل الجيال الساكنين بثقور اشام وأخذت الإفرنج 
أكثر اليلاد بالشام والجزيرة إلى أن من الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكى 
وتفدمة مثل صلاح الدين فاستردوا البلاد وأزالوا هذه الدرلة..٠.‏ 
ومن اعتدل من المؤرخين فى الإنكار والسياب, كابن خلكأن, أيد التهمة 
بالقصص التى تؤكدها لو أنها ثبتت كالقصّة التى اشتهرت عن سيف المعز 
وذهبه؛ وإن ابن طباطبا سأل المعز عند وصوله إلى مصز عن نسبه قسل سيقه: 
ققال:«هذا نسبى» ثم نثر عليهم الذهب وقال: «وهذا حسبى» وقتع 
الحاضرون يما سفعوه وشهدوه. 
وظاهر يغير عناء أن الوثيقة العباسية لا قيمة لها من الوجهة التاريخية؛ لأن 


وقعهاء غيرفم من فقهاء القصر والحاشية لم يكن أجد منهم حجة قى مسائل 
النسب والتاريخ. وقد أضعقوا دعواهم غاية الضعف بتسبة جد القاطميين إلى 
ديصان القتوى وهو من أبناء القرن الكالك للميلاد ذهب إلى اترو 


المسيحية والزردشتية قبل ١‏ 


الإسلامية بتح و أربعة قرون, ولم يظهر أحد بهذا 
الاسم على عهد العباسيين غير من يسميه المؤرخون حينا بديدان وحينا يزثدان 
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الثنوية ولا بالدعوة إليها فى قول أحد من أولتك 
المؤرخين, وإنما قيل عنه إنه كان على ثروة كبيرة وعاون إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب على الثورة فى عهد الخليفة المأمون. 

وادغاء الموقعين للوثيقة أن خلقاء الفاطميين أباحوا المحرمات واستحلوا 
المويقات لم يقم عليه دليل قط من وقاتع التاريخ: بل ثبت من هذه الرقائع أن 
بعض هؤلاء الخلفاء اكتفى بزوجة واحدة ولم يبح لنفسه مآ كان يباح فى قصور 
الخلقاء من التسرى واقتناء الإماء. وقد خولط الحاكم بآمر الله قى غقله قجنع إلى 
التنطس؟' قى الطعام وخرم المباح منه بدلاً من إباحة العرام؛ 

ولعله لا يشفى على أحد من النظرة الأولى قصة التيشيع والتشنيع فى نسبة 
الفاطميين تارة إلى المجوس وتارة إلى اليهود. فكأنه لا يكنى أن تسقط 
دعواهم فى الخلاقة حتى تسقط دعواهم فى الإسلام وترجع تسيتهم إلى أبعد 
الملل عن الدياثة الإسلامية فى عرف ذلك العصر على الخصوص؛ ثم يقال 
عتهم ما لا يقال فى جميع المجوس واليهود من استباحة المحرمات والتهافت 
على التشهوات. 

والقصة التى رويت عن سيف المعز وذهبه غنية عن التكذيب؛ لأن ابن 
طياطبا الى قيل إنه سأل المعزعن نسبه عند وصوله إلى مصر قد توقى قبل 
قدوم المعز إليها بأربع عشرة سنة: وابن خلكان صاخب القصة هو الذى ذكر 
تاريخ وفاته قلم يكذب القصة بل قال: لعله أمير آخر. مع أن اسم «المغن» هو 
الذى دار عليه مثل السيف والذهب المشهور وليس من المعقول بأية حال أن 
يقيم القاطميون دعواهم على التسب ثم يعجزون عن ذكر هذا النسب حين 
يسأآلون غنه. فكل جواب أيسر وأنقع من الجواب الذى وضعوه على لسان المعز 
لدين الله ولا معثى له إلا الاعتراف الصريح بأتة مدخول النسب دتحى فى 
الخلافة.. 


أو دتدآن ولا شأن له 


وقد روى ابن خلكان ا 
عليها هذه الآبيات: 


إاسفعتانسياا هرا 
يتلى على المنبر فى الجامع 
أن كنت فيما تديعى ضادقا 
قادذكر أيَا يبهد الأب الرايع 
وان ثرد تحققيق ماقلتة 
فاتسب لنانفسك كالطائع 
آو فع الأتساب همستورة 
وادخل ينا قى النسب الواسع 
إن أئساب تى هاشم 
يقصرعتها ظ مع الطامع 
قإن صحت هذه الرواية فالتحدى فيها بإظهار الثسب قبل الأب الرايع 
صادر من خبير بموضع الخلاف؛ لأن تاريخ النسب قبل الأب الرايع يراقق 
التاريخ الدى عمد فيه الأتمة الغلويون إلى الاختقاء والتذكر بأسماء غير 
أسمائهم وائتمان الدعاة دون غيرهم من أسرار ذريتهم وأولياء عهودهم؛ 
وإنما العجيب فى الأمر أن يكون العزيز بالته هو الذى يتحداه المتحدى بإظهار 
نسب كتسب «الطائع» الغياسى؛ مع أن الطاتع تفسه قد علم بكتابة وزيره 
عضد الدولة إلى الغزيز وحمله الهدايا إلية واعتراقة بنسبه وإنه ثلقى منه 
الشكر «لاخلاصه فى ولاء أمير المؤمئين ومودته ومعرفته نحو إفامتة 
ومحبته لآبائه الطافرين». 


وقد تواتر أن غضد الدولة هم بالخطية فى بغداد للخلقاء القاطميين فرده أحد 
الدهاة من أضحابه عن هذا العزم, وقال له «إنك مع خليفة تعتقد أنت وأصحايك 
أنه ليس عن أهل الخلافة ولو أمرتهم بقتلة لقثلوه مستحلين دمه, ولكنك إذا أقمت 
علويا قى الخلافة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته؛ قلو أمرفم 
بقتلك لاستحلوا دمك وقتلوك..» 


وقد أشار صناحب «الروصتين فى أخبار الدوا إلى قيام الدولة | 
بعد الدولة القاطمية. ولكنه يعلم أن صلاح الدين الأيويى أذن بالغطبة فى يوم 
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الجمعة للخليفة القاطمى. وإنه إنما حول الخطية إلى الخليفة العباسى بعد وفاة 
العاضد أخر خلفاء الفاطميين. وإنه أطاع فى ذلك أمر رئيسه نور الدين بن 
زتكى» ولم يكن لصحة النسب أو بطلائه شأن فى هذا التغييرء ومرجعه الأهم إلى 
الخلاف بين مذهب الشيعة ومذهب أهل السنة؛ إذ كان الأيوبيون سيين يشتدون 
ن الكرد والديلم من الثقور 
والتزاغ: وكان الديلم شيعيين والكرد سنيين, وقد تفاقم النؤاع بين وؤسائهم 
حتى سرى إلى الألقاب؛ فكان بتو بويه هن الديلم بألقاب معز الدولة 
وركن الدولة وعضد الدولة, وكان الأيوبيون من الكرد يتلقبون يألقاب نجم 
الذين وعمان الدين وصلاخ الدين 

ومفا يلاحظ أن بعض المؤرخين يحيلون على البعد فى كتابتهم غن الدعوة 
الفاطفية ودعاتها كلما خلطوًا بين هذه الدعوة والدعوة الباطتية فأبو المعالى 
الفارسى يقول فى كتابه «بيان الأديان» إن ميمونا القداح من مصرء وجملة 
المؤرخين يقولون عنه إنه من قارس. وكل منهم يحيل إلى المكان البعيد حيث 
يتعذر عليه تحقيق الرراية ‏ يالسئد الصادق فى مكان قريب.. 


فى اتباع مذهب أهل السثة وزادهم فيه شدةٌ مااكان 


وضع من أجل هذا قول اين خلدون إن شهادة الشاهدين بالطعن فى تسب 
القوم كانت على السماع: وأصاب المقريزى حين قال عن العلويين إثهم «على 
غاية من وفور العدد وجلال القدر عند الشيعة فما الحامل لشيعتهم غلى الإغراض 
عنهم والدعاء لاين مجوسى أو لابن يهودى؟ هذا ما لا يقعله مخلوق ولو بلغ 
الغاية فی الجهل رالسخف.. 

والعقريزى وابن خلدون قد أزخا للمهدى الفاطمى بعد غهده بزمن طويل - 
وهما سنيان غير متشيعين - ولكنهما نظرأ فى مطاعن أغداته نظرة المررخ 
المحقق فلم يجدا قيها حجة مقبؤلة وقامت عتدهما حجة التسب الصحيع مقام 
التغليب رالتر. 
ممن يوالون الأمويين فلم يقدح فى نسب الرجل ولم يسمع من أمراء أمية فى 
الأتدلس قدحًا قيه. 


وقد عاصر المهدى مؤرخ أندلسى - هو عريب بن سعد- وكان 
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وغاية ما ننتهى إليه فى هته المسألة - عسألة النسب القاطمى- أن المطاعن 
لم تمسسه يدليل واخد يعول عليه وأن مطازدة عبيد الله عند اتجاهه إلى العغرب 
دليل على أن العباسيين أنفسهم كاتوا يخشون دعوته؛ وإن مبايعة الشيعة 
لأبتانه - سواء شيعة الديلم فى بغذاد أو شيعة الزيذ 
ترجع صدق انتسايهم إلى السيدة فاطمة الزهراء إن لم تؤكد كل التوكيد. وقد 
كانت دعوى المنكرين عليهم كما قدمتا فى صدر هذا الفصل أضعف الدعوات! 
لأنها الدعوى المنثظرة التى تمليها البواعن المنعددة فلا يتخيل أحد أن يتصدى 
الفاطميون لظلب الخلاقة بحق ذلك السبب ثم لا يتعرضوا لإنكاره عليهم ما وسع 
المنكرين أن يتكروه. 


خاصة فى / 


أذ الباطنية 


كان المتتفعون بالطعن فى تسب الفاطميين كثيرين متعددين؛ كلهم كما 
تقدم من ذوى السلطان أو أتباع ذوى السلطان؛ وقد استعانوا بالحول والحيلة 
فى ترويج مطاعنهم واختراع أقاويلهم فاستمالوا إليهم قى البلاد الإسلامية 
من لا مصلحة له قى مطاعنهم. ولكننا تحسي - بعد مراجعة أخبار العصر 
وحوادثه- أن المطاعن فى النسب لم تكسب على المضدقين إلا القليل الذين 
ينظرون إلى الأمر كله بغير اكتراث, أو يكترثون له ولكنهم عيال على الحوادث 
لا يقدمون ولا يؤخرون. أما الأثر البال قى تتقير الناس من القاطميين فإنما 
جاء من ربظ الحركة الفاظمية بالحركة الباطنية وادعاء الخصوم أن الباطنبين 
جميعًا إسماعيليون ممن ينتمون إلى إسماعيل بن جعقر الصادق جد القائمين 
بالدعوة القاطمية. 

قمن زمن والناس فى المشرق يفهمون أن الإسماعيلية هى كلمة مرادقة 
اللباطئية, ويلصقون بالإسماعيلية كل ما لصق بالباطنية من المساوئ 
والمنكرات, ومن الفضائح والقبائح؛ وهى فى الواقع كثيرة منفرة لا تحتاج إلى 
جهد كبير فى التنفير والتشهير. 

وساعد على لصوق التهمة بالقاط أن بعض المجاهرين بالإباحة 
والاجتراء على مناسك الدين الإسلامى كالقرامطة فى البحرين كانوا يعلنون 
التشيع للإسما أو بغبارة أخرى للفا قوقر فى الأذهان أن دعاة 
الإسماعيلية جميمًا إياحيون, وأن الباطتية هى إخفاء المنكرات وإعلان التشيع 
للتغرير والتضليل 

وقد قيل: إن رجلا من دغاة الباطنية يدعى «على بن فضل» ادعى التبوة وأباح 
جعيع المحرمات وقال شاعره فى روايات مختلقة: 

خنى الدف ياهده والعبى 
وغقنىهزازيك ثم اط ربى 
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E‏ لحي يا 
وهذاتنييى ينى فرب 
أحل البتثات فعالأفها 
ت ومن قله أزاد حل الضيى 
وقد خط عتا قروض الصلا 
ة وحط الصيام فلم يتعبٍ 
إذا انخاس صلوا فلا تنهضى 
وان صوّمسوا فسكلى واتسريتى 
ولا تظلبى السعى عثد الصفا 
ولا زورة القيير فى يشرب 
ولاتمتعى نفسك المغرس 
يز من الأقربين آوالأجنبى 
افيف حللتة لها الغر 
يب وصرت محرمةللاآن 
اليس الفراس لمن ره 
وراه فى الزمنن المجدب 
وقيل على الجملة: إن الباطئيين يظهرون الإسلام ليكيدوا له ويدسُوا عقائد 
الشرك والضلال بين أهله وإنهم فى الأصل مجوس منطوون غلى بغض شديد 
اللعرب وديتهم لم يقدروا على هذا الدين وتقويض دولة العرب يالقوة؛ قاحتالوا 
على مآريهم بالدسيسة والمكيدة وأنشأوا نحلتهم لاستدراج السلمين رتحويلهم 
شين فشيئًا من عقائدهم إلى التغطيل والإباحة والكقر بالبعث والمعاد وإنكان 
الفرائض والعقائد والأديان. 
قالوا: وإن الإسماعيلية خاصة يبثون دعوتهم على درجات ويأخدون 
المراتيق والأيمان على مريديهم ألا يفشوا لهم سرًا ولا يظاهروا عليهم أحذاء.ثم 
يتدرجون بهم من التشكيك وطلب المزيد من العلم على أيدى الأثمة المعصومين. 
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ثم تلقين يعض الرموز التى تووق المريد وتشوقه إلى المزيد من الأسرار. تم 
تعريقه بنظام الدعوة ومن يتولاهاء ثم تأويل التصوص وتحريق الألفاظ على 
ظواهر معانيهاثم الخوض فى المذاهب الفلسفية التى تتتهى فى الدرجة 
التاسعة من درجات الكشف والزلفى إلى تأليه الإمام على مذهب اللول؛ وأته 
هو روح الله حلت فى جسد إنسان» ولغمرئى ماذا فى وسع عشرة أو عشرين من 
«الواصلين» إلى هذه الدرجة فى أزذل العمر أن .يصنعوه حين يعلمون سرًا 
بإباحة الشهوات ورفض الأديان؟! 

وآقة الباحثين فى هته الألغاز والإشاعات أنهم جعلوها كلها مسألة أخيار 
وروأيات وراحوا يعنتون أنفسهم فى جمع هذه الأخبار: فإذا هى تتناقض ولا 


تستقر على قرار, 
هؤلاء المؤرخون الورقيون آو الحزقيون لا يصلحون لبحث هذه الفسائل التى 
يبدأ البحث الضحيح قيها ويتتهى قى السريرة الأنساتية وما يجوز قيها وما لا 


يجوز وما يجب أن يزقض بداهة, فلا يطول البحت فيه بعد ذلك إلا لتطبيق أصول 
النقد واتخاذ الأمثلة على حقائق التاريخ وأياطيله كما تعرضها عليها الآخبار 
والروايات. 

قمن الطريف حقًا أن يقد المريدون بالأيمان والأقسام ليكتموا السر كم يأتى 
السر المكتوم فإذا فوسر يحلهم عن تلك الأيمان والأقسام على سبيل اليقين 
ولا يضمن نقلهم إلى يقين جديد! 

وأطرف منه أن يقال عن رجل؛ إثه معطل منكر للمعاد منكرٌ للآديان. منكر 
للوغود الإلهية ثم يقال غته إن كراهة دين من الأديان تبعثه إلى الجهاد سرا 
وعلانية والاستماتة قى الجهاد خنى يتعرض للققل والنشريد أملا فى يوم من 
الأيام يزرل فيه هذا الدين ويشهد هى زواله أو لا يشهده بعد سنوات أو يعد 
أحقاب وقرون. 

إنسا يعمل هذا العمل لهذم دين من الأديان من يؤمن بدين غيره ويعمل لقيام 
دولة من أبناء ديته. قأما المتكر المغطل لكل عقيدة فلن يبقى فى تفسه من 
الحماسة الروحية ما يهر عليه السشقة والخطر ويقيمه ويقعده كراهة؛ لأن دين 
اقومه وغيرة من الأديان غندة 
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كان تصديق هذا مقهومًا فى القرون الؤسطى؛ لأنهم كانوا يومئذ يعتقدون أن 
الكافز يكفر قى سبيل الشيطان وأنه يرى الشيطان يعينه ويسمع وسواسه بأذته 
ويساومه ويشارطه ويبيعه روحه ويأخذ منه السطوة والعتعة بديلا من نعيم 
السماء, وكاثوا يومئذ يقولون عن أناس بأعيانهم: إنهم على صلة بالشيطان 
وإنهم تعلموا على يديه السحر الأسود واطلعوا منه على أسرار التجوم والوجود 
واستهواهم مكره قعقدوا معة صفقة المغبون فى حساب المؤمنين. 

أما فى عصرتا هذا قمن العسير أن يتخيل الإنسان ملحدًا يتكر كل شىء 
ويتجرد لأهوال الدعوة الباطنية لأجل شىء من الأشياء كائنا ما كان: إلا أن 
يكون ذلك الشىء سطوة يطلبها لنقسه فى حياته أو فى بيقه؛ ولا يعقل حينتذ 
أنه يتدرج بالأتباع والمريدين من الجهل بحقيقة إلى العلم بتلك الحقيقة 
والاطلاع على دسائسه وغوايته التى يليسها على التاس يتلبيس من ألغاز 
العقائد وأسرار الديانات. 

وقد شغلت طائفة المؤرخين الأقدمين والمحدثين بدعوة القرامطة وآشياههم 
فى اليفن وفازس وادعائهم النسبة إلى الإسماعيلية فى المغزب مع مجاهرتهم 
بالمعاصى واحترائهم على مناسك الحج وتمتيلهم بالحجاج من الرجال والنساء, 
فخطر هذه الطائفة من.المؤرحين أن علاقة النسن 
جد تحتمل البح ويؤدى البحث فيها إلى 

وأعرب القرائب أن أحدًا من أولئك المؤرة 
يظهر فى المغرب -حيث تقوم الدؤلة القاظمية كلها- أتاس من دعاة الإيا 
والعضيان: كالذين ظهروا فى اليحرين وا 
ن الناظر قى التاريع أن الانتماء إلى 
شى يلاد الدولة العياسية ويعلثون الخروج 
عليهاء قهم فى حاجة إلى سلطان مشروع يقاومون به سلطائها المخلوع, 
وانتماؤهم إلى القاطميين أوالإسماعيليين هو السند الى يركتون إليه فى 
محارية الدولة العباسية وإتكار حقها فى الطاعة والولاء. ولو كان تشر الدعوة 
الفاطمية يتولاه دعاة العصيان والمعاصى لكان أولى اليلاد أن تظهر فيه طوائف 
الإباحة هى بلاد المقرب حيث دان القوم أخلافة القاطميين. 


ن وقارس وبعض بقاع الشام؟ 
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ولقد حدث قعلا أن القرامطة خلعوا البيغة الفاطمية ورحعوا إلى الدعاء على 
المنابر باسم الخليقة العناسى حين وقعت النبوة"' بينهم ويين الخليقة القاطمى 
فى القاهرةء وسوّل لهم الطمع آنهم قادرون على فتح مصر بعد أن جربوا قوتهم 
وحیلتهم فى فتح آطراف من بلاد الشام. 

وقد يكون أغرب من هذا أن يقال من جهة: إن الإباحة هى الدرجة السابعة أو 
الثامنة التى يصل إليها المريد المترقى فى كشف الحجب وعلم الأسرار. ثم يقال 
من جهة أخرى: إن هذه الإباحة سر مباح فى الطريق يعكف عليه المؤعن جهرة 
ويردده الشعراء ويتفنى به القيان.. 

لم ينقصل علم النقس وعلم التاريخ فى يحث من البحوث كما انقصلا فى 
بحث قضية الإسماغيلية والباطنية, ولهذا كثز فيه التخبط وقل فيه الثبوت 
والوضوح, وتحسب أن محنة التاريخ هتا أصعب من كل محتة؛ لأن المؤرخ هنا 
يعمل عملين ولا يستقل بعمل واحد: يعمل لمعرفة الحقيقة ويعمل لاستخلاصها 
من الأباطيل التى تحجبها عن مذ وتدبير. وواحد من هذين العملين كثير غلى 
مؤرخى الورق والخروف. 

إننا عزقنا آلواتا من التظم السرية التى أصطلحت عليها الجماعات المتسترة 
فى العصور القديمةء وبغضها ديقى يتخذ له أغراضًا سياسية كالجفاعات 
الأورقية والجماعات الفيقاغورية: ولا ندرى الآن كيف تكشفت هذه النظم 
المزعومة: يل لا ندرئ هل هى فى الحق كانت موجودة متبعة أو هى أوهام 
وتخمينات من وحى الاستطلاع والاستتياط. 

ولكتنا إذا سمعنا عن نظم سرية فى عصور التازيغ القزيب قلا معنى فى 
هذه الحالة للإحالة على القدم أو الخبط فى الظنون: إذ يحق لتا فى هذه الحالة 
أن تسأل عن المريد الذى تدرج فى مراتب الباطنية حتى وصل إلى قيادة الدعوة 
كم خائها وأفشى أسرارهاء آو يحق لذا أن تسأل عن الحاكم الذئ تغقب الجماعة 
بعيونه وجواسيسه حتى كشف عن بواطنهاء أو يحق لنا أن نسأل عن الأوراق 
المطوية التى تشرت يعد الغثور عليها فى إياتها أو بعد انقضاء زماتها. ولسنا 
ثذكر فيما اطلعتا عليه من أخبار الباطنية أن أحدًا تحدث عن مريد واحد صعد 
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على مزاتبها من درجة التلحيذ المبتدئ إلى درجة الحجة المطلع على جميع 
خناياهاء ولا أن أوراقا لها فصلت فيها نظمها وأسرارها وأذيعت قى أواتها أر 
بعد أوانها. بل زعم الرواة أن الذى فضع الجماعة وأتكر على جعقر الصادق 
قبل دعوى إسماعيل اينه وخلفائه. هر عبد الله بن ميمون القداح, 
ومن هو عيذالته بن ميمون القداح؛ هو.واضع النظام كله وغرقب الدرجات كلها 
ومصطتع التخفى والتنكر لبلوغ فقصده من الدعوة ياسم إسماعيل بن جعقر 


تقسه دعواد 


الصادق جد الإساميين أجمعين 
فعبداله هذا هو الذى قال فيا زعم الرواة 
هات اسقنى الخمرة ياستبر 
اليس تاا افج اسن 
أماتزى الشيعة فىفتئة 
يفرهاعن دينهاجعقر 
قدكنت مفرورًا به برهة 
ثمبالى خير يستر 
ولم تكقه قطعة واحدة يتظمها حتى نقل عنه الرواة قطعة أخرى يقول قيها 
مشيت إلى جعفر حقبة 
فالقيتهخادعايخلنيٍ 
يتجرائفتلء إلى قتقسة 
وكل إلى حبله ي جنب 
فلوكانأمركم صانقا 
ولاغض متكم«غعتيق» ولا 
وما كانت خلاقة عضر ولا أنياء القتلى من آل قاطمة وعلى: سرا مجهولا يوجب 
الشك إن لم ترم يأليقين من بطلان الخبر وتلقيقه. وخير من هذه الأسرار وغيرها 
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أته عدل عن الدعؤة الإسماعيلية قيما ثواثرت به أخبازه فى المشرق والمغرب» قما 
زالت دعوة القداح إلى ختام حياته قاتمة على المبايعة بالخلافة لإسساعيل 
وأيناء إسماعيل. 

وعلى هذا الثخى يتقبع المؤرخ ما شاء من أخباز الباطنية قلا يعضى مع 
منها خطوة أو خطوتين حتى يصطدم بالعقل أو الواقع صدمة توجب الشك إن لم 
تجزم ناليقين من بطلان الخبر وتلقيقه. وخير من هذه «الورقيات والنصيات 
تطمئن إلى مقياس واحد لا شيهة عليه من أهواء السياسة ثم نعرض عليه الأخباز 
هما يوافقه أو لا يوافقه عسى أن تنخلض منها إلى قول صحيح أو نقد صحيح. 

ذلك المقياس هو الحالة النفسية الاجتماعية التى كانت شائعة فى العالم 
الإسلامى من القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجرة. ونخص منها بالنظر ما 
يرجع إلى مطالب الحكم من جهة ومساعى التكتم والمداراة من جهة أخرى. 

فالدولة العباسية دخلت قنى دور الضعف والتفكك منذ أواخر القرن الثالك 
للهجرة. قاختلت قواعد الحكم وضاعت الثقة فى الحكومة القائمة وكثر 
المنقصلون عن الدولة والمنتقضون عليها وكان الدين هو حجة المطالبين 
بالحكم وحجة الخارجين عليه. قمن خرج على بنى الغباس أنكر عليهم حق 
الخلافة باسم التبى مع وجود عترة القبى من أيتاء على وفاطمة؛ ومن اعثراف 
لبنى العباس يالحق الشرعى فى الخلافة زعم أن الحكم فى دولتهم لغيرهم من 
وزراء الترك أو الديلم أو كتاب الدواوين الذين يتواطأون مع الولاة على انتهاب 
الأموال وبذلها للصنائع والأعوان» وأصبح دهماء الشعب على استعداد لإتكار 
الخلافة على القائمين بها والاستسلام للآدعياء الواق ليهاء وتتابع 
المنتحلون ا1 اذير الديتية فى طلب الحكم أو يان الحاكمين من 
المغتصبين أو المستضعفين. 

وفى تاريخ شاعر مشهور بالطموح مثلا لادعاء الحكم باسم الدين مرة وياسم 
الكتابة والأدب مرة أخرى أو مرات:؛ ذلك الشاعر هو آبو الطيب المتتيى الذى نسب 
فى بعض الروايات باسم أحمد بن الحسين بن الحسن ونشأ بين العلويين فى 
الكوفة, قإنه ادعى النيوة أو المهدية فى بادية السماوة ريلغ من تقاقم دعوته أن 
خاقه والى حمص من قبل الإخشيد ناعتقله ولم يطلقه إلا وقد عدل عن دعواه. 
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ومن أحاديث المعجزات التى طولب يها كما جَاء قى «رسالة الغقران» أنهم قالوا 
له قى يثى عدى: «هاهئا تاقة صعية فإن قدرت على ركوبها أقررنا أنك مرسل. 
فمضى إلى تلك الناقة وفى رائحة فى الإيل وتحيل حتى وثب غلى ظهرهاء قتفرت 
مشى المسمحة”” ووزد بها الحلة وهو 
راكب عليها قعجبوا له كل العجب وضان ذلك من لاله عتدفم». 

قال أبو العلاء بعد ذلك: «وحدئت أيضًا أنه كان فى ديوان اللاذقية وأن بعض 
الكتاب اتقلبت غلى يده 
عليها من ريقه وبشد عليها غير منتظر لوق 
وعد له أياما وليالى.. فيرئ الجرح قصاروا يعتقدون فى أبى الطيب أعظم اعتقاد. 
ويقولون إنة كمحيى الأموات.. وحدث رجل كان أبو الطيب قد استخقى عنده قى 
اللاذقية؛ أو قى غيرها من السواحل؛ إنه آراد الانتقال من موضع إلى موضع 
فخرج بالليل ومعه ذلك الرجلء ولقيهما كلب ألح عليهما فى النباح, ثم اتصرف 
فقال أبو الطيب لذلك الرجل وهو عائد: إنك ستجد ذلك الكلب قد مات: قلما عاد 
الرجل ألفى الأمر كفا ذكر... 

وقد كانت دغوى التبوة أو المهدية فى عنفران شباب أبى الطيبء فلما أوفى 
على الشيخوخة كان قد عدل زمنا عن دعواه ولم يغدل عن طلب الولاية من 
كاقور الذى كان خصيا مملوكًا قاستيد بالعرش وأصبح قيما زعم! «دون الله 
يعيد فى مصر.!». 

قال داعى الدعاة يصف حال الناس فى تلك الأزمئة من كتاب أوسله إلى أبى 
العلاء المعرى: ... إنثى شققت بطن الأرض من أقصى ديارى إلى مصر وشاهدت 
الناس بين رجلين: إما منتحلا لشريعة صيأ إليها ولهج بها إلى الحد الذى إن قبل 
له من أخبار شرعه إن فيلا طاز أو جملا باض لفا قابله إلا بالقبول والتصديق. 
ولکان یکفر من یری غير رأيه فيه ويسقهه ويلغنه. فالعقل عند من هذه سبيله فى 
مهواة ومضيعة.. أو منتحلا للعقل يقول: إته حجة الله تعالى على عباده. مبطلا 
الجميع ما الناس فيه مستخفا بأوضاع الشرائع, معترمًا مع ذلك بوجوب 
المساعدة عليها وعظم المتقعة يمكانها. لكونها مقمعة للجاهلين: ولجاما على 


[1) المسمحة: أسمحت الدامة لانت واثقادت بعد استضعاب 
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وءوس المجرمين المجازقين: لا على أنها دخيرة للعقبى أو منجاة فى الدار 
الأخرى. فلما رمت بى المرامى إلى ديار الشام ومصر سمعت عن | 
بقضل قى الآدب والعلم قد اتفقت عليه الآقاويل ووضح به اليرهان والدليل. 
ورأيت الناس فيما يتعلق يدينه مختلفين» وفى أمره متبلبلين؛ فكل يدهب فيه 
مذهبا ويتيعه من تقاسيم الظنون سيبا؛ وحضرت مجلسًا جليلا أجرى فيه ذكره 
فقال الحاضرون فيه عَثا وسميتا: فحقظته بالغيب» وقلت: إن المعلوم من صلايته 
فى زهده يحميه من الظنة والريب, وقام فى تفسى أن عنده من حقائق دين 
سرا قد أسيل عليه من الثقية سترًاء وأمرَا تميز به عن قوم يكفر يعضهم بعضًاء 
ويلعن بعضهم عضا ولما سمغت البيث: 

غدوت مريض الدين والعقل فالقتى 

لتسمع أتباء الأمور الصحائح 

من خلدى فيما حدست عقوده, وتأكدت غهوده؛ وقلت: إن لسانا يستطيع 
يمثل هذه الدعوى ثطقاء ويفتق من هتا العظيم رتقاء للسان صامت عنده كل 
تاطق؛ وناطق من ذروة جيل من العلم شاهق, فقصدته قصد موسى عليه السلام 
للطور اقتبس. مته ثاراء وأحاول أن أرقع بالفخر مثارا؛ بمعرفة ها تخلف عن 
معزفته المتخلقون واختلف قى حقيقته المختلقون..». 

وداعى الذعأة صاحب هذا الخطابٍ هو «أبو نصر هبة الله بن موسى بن أبى 
عشران» صاحب أكبر منصب هئ مناصب الدعرة فئ الدولة الفاطظمية كفب 
قى تحريمه اللحوم على نقسه ويساثله عن البعث 
والقيامة. مستعظما على المتقولين أن يتهموا بإنكارهما حكيما كأبى العلاء, وقد 
استعار هن اسمه «فوسى نن آيى عمراث» تقسيرًا لوقوقه من رزهين المحيسين 
موقف المقتيس مئ تار الطور 

وغلى ذكر أبى العلاء واعتقاد الثاس فى أسرار الحكفة وقوتها الخفية نتقل ما 
رواة ابن الوردى حيث ذكر فى تأريخه «إن حساده أغروا به وزير حلب فجهز 
الإحضاره خمسين فارسا ليقتله, فأنرّلهم أبو العلاء قى مجلس له بالمعرة واجتمع 
بتو عمه وتآلموا لدلك فقال: إن لى ربا يمتعتى. ثم قأل كلاما منه ما لا يقهم: 
وقال: الضيوف الضيوف. الوزير الوزير. قوقع المجلس على الخمسين فارسًا 
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ووقع الحمام على الوزير يخلب فمات: قسن الناس من زعم أنه قتلهم 
بدعائه وتهجده: ومتهم من زعم أنه قتلهم بسحرة ورصده». 
وروى ضاحب الكوكب الثاقب هذه القصة بزيادة تفضيل فذكر عن الغزالى أنه 
قال: احدنى يوسف بن على بأرض الهركار قال: دخلت معرة التعمان وقد وى وزير 
محمودين صالح صاحب حلب إليه بأن المعرى زنديق لا يرى إفساد الضور ويزعم أن 
الرسالة تحصل بصفاء العقل, قأمر محمود بحمله إليه من المعرة ويعث خمسين 
فارسا ليحملوه: فأنزلهم أب العلاء دار الضياقة: فدخل عليه عمه مسلم ابن سليمان 
وقال له يا بن أخى! قد نزلت بنا هذه الحادثة, والملك محمود يطلبك: فإن متغناك 
عجزنا وإن أسلمناك كان عارًا غلينا غند ذوى الذمام ويركب تثوخ الذل والعان فقال: 
هون غليك يا غم ولا بأس غليك, فلى سلطان يذب عنى, ثم قام قاغتسل وصلى إلى 
تصف الليل, ثم فال لغلامه: انظز إلى المريخ أين هو» فقال فى متزلة كذا وكذاء فقال 
انه واضرب تحته ونداء وشد فى رجلى خيطا واربط؛ إلى الوتد. قفعل غلامه ذلك. 
فسمعناه وهويقول: يا قديم الأزل!؛ يا علة العلل؛يا صانع المخلوقات! وموجد 
الموجودات!أنا فى عزك الذى لا يرام وكتقك الذى لا يضام: الضيرف الضيوف.. الوزير 
الوزير. ثم ذكر كلمات لا تفهم: وإذا بهدة عظيمة فسأل عنها فقيل: وقعت الدار على 
الضيوف الذين كاتوا بها فقتلت الخمسين. وعند طلوع الشميس وقغث يظافة من حلب 
على جناح طائر ألا تزعجوا الشيخ فقد رقع الحمام على الوزين. قال يوسف بن على: 
فلما شاهدت ذلك دخلت على المعزى فققال: من أين أنت؟ فقلت: من آرض الهركار. 
,ثم قال: اكثب. وأملى على أبياتا من قضيدة أولها؛ 
أستغفر الله فى أمنى وأوجالى 
من غفلتى وتوالى سوء أعمالىا" 
هذه المالة النقسية التى عمت آرجاء العالم الإسلامى فى القرن الرايع خاصة 
ن ينجم قيها غشرات ممن يستهوون الثاس بالأسرار الباطثة؛ لأن عالم 
الباطن مستودع كل أمنية وبغية كل طالب؛ طالب الدين وطالب الدتياء طالب 
المعزقة وطالب السحر والعيافة'": أو طالب العام الأبيض وطالب العلم الأسودء 


() كتاب آبى العلاء المعرى للمرحوم «أجمد يمور باع 
()) العيافة: جر الطير لمعرقة مساقطهاء وأصواتها قيتفاءل أو يقشاءم يها 


فقال؛ زعموا أثنى زندي' 
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ف التظر طويلا عثد قول داعى الدعاة أنه يطلب سرًا من أبى العلاء, 
تة قام فى نفسه أن عند أبى العلاء «من حقائق دين الله سرًا قد أسبل عليه من 
التقية سترّاه. فإنه قد يكون فى هذا القول مادحًا أو مارحا ولكنه أيان عن سمة 
العصر كله من «الباطنية» التى يفرضها على نقسه العارف بأسرار الذين 

وأخلق من هذا أن يستوقف النظر أن هذا الكلام صادر من داعى الدعاة قى 
الدولة الفاطميةء وهو الرجل التى ينتهى إليه كل سر؛ ويل إلية التلميذ بعد 
درجات ليسمع مته - فيما زعم الزاعمون- أن الدين لغو وأن القيامة وهم وأن 
المحرمات مستباحة للعارفين, فلو كانت هته رسالته التى يتتهى إليها كل متقدم 
قى درجات الأسزار قما حاجتة إلى محاسية أبى العلاء على الظنون التى تذاغ 
عنه فى أمر الحلال والحرام وأمر البغث والحساب؟ لقد كان الرضى عن مذاهب 
الزندقة جميعًا أولى به من التعرض لذؤيها ومحاسيتهم عليهاء فإنهم يتبرغون 
ما يجتهد له ويرتب المراتب ويحتال الحيل للوصول إليه بعد طول العتاء. 

إلا أن الخلاصة التابتة فى ذلك العصر أن «الباطتية» الواقغية خالة من 
الحالات التى لا تستغرب من دعاته المخلصين وأدعياثه المغرضين: فهناك. 
«باطنية» يقزضها التاس على أنفسيم قبل أن يفرضيا عليهم نظام مقرر أو 
ذهب منظم» وادعاء الأسرار فى تلك البيتة أمر مترقي لا غرابة فيه وأقرب. 
ما يكون هذا الادعاء إلى من يطلب المنفعة لنقسه أو يطلب المكانة بما يعمله 
ويتعله مثه غيره: وقاقا لشرطه وتدبيره. 

وقد سار المجشمع الإسلامى إلى نلك الخالة فى القرن الرايع وما لاه بعد 
تمهيدات مشلاعقة بعضها من شل /السياسة ويعضها من'فعل الثقافة 'والعادة 
المستعدثة: 

فأما التمهيدات التى هى من قعل السياسة فهى ما أسلقناه من تزعزع | 
بحق السلطان القائم على اختلاف الحاكمين والحكومات. وأما التيهيدات التى 
هى من فعل الثقافة والعادة الستحدثة فهى اثتشار الفلسفة وثشأة البحوت. 
العقلية فى علوم الدين ومنها علم الكلام والتوحيد, .ومنها اقتياس الحضارات 
الغريية وانقسام الأمر قيها بين المحافظة والتجديد والاسترسال مغ الغرف 
الطارئ فى غير بحث ولا مبالاة: 
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وقد كان أتصار السلطان القائم محافظين؛ لأنهم يبغضون التغيير ويحافظون 
على كل قديم. 

وقد كان أنصار البحث والاستطلاع أقرب إلى التجديد والتغبير. وكاتوا 
مظنة للتهم من أنصار القديم, فكان من الطبيعى الذى لا غرابة فيه أن 
يصطنعوا التقية ويظهروا للناس غير ما يبطئون . سواء كانوا من المتصوفة 
الذين يلتمسون النجاة عند «الواصلين» المتمكنين من بواطن الأسرار أو كانوا 
من الفلاسقة الذين يشفقون من رجمات الظنون ولا يأمتون العامة ولا ذوئ 
السلطان المتوجسين من كل جديدء أو كاتوا من غير المتضوفة والفلاسفة أقواًا 
يعالجون من المعارف ما يشبه السحر والكهانة. وهى علوم التثجيم والتماس 
الأسرار عند التجوم. 

ولم يكن القارق بنى علم النجوم الصحيح وعلم الثجوم الزائف قد حسم فى 
ذلك العصر على وجه يمئع اللبس والاختلاط بين المطلبينء فإن الفلاسقة الذين 
كاتوا يتحذتون عن العقول العشرة كانوا يربطون بين هذه العقول العشرة وبين 
ة التى لا تقبل القساد على كواكب السماء, 
توقف على الرياضة والصفاء وقد كان 
المتصوفة يومنون بالتجلى ولا يمنعون أن يتكشف الغطاء عن البصر والبصيرة 
فتلمح فى العالم العلوى ما أودعه الله فيه من الدلائل والإشارات. 

وإذا كانت «الباطنية الواقعية» قد سولت لشاعر أن يطلب السلظان بدعوى 
النبوة أو الفهدية, وقد أوقعت فى النفوس أن ناسكا ضريرًا يسيطر غلى الوزراء 
والجنود أو بقوة التجوم؛ فمن الخلط أن يقال: إن الباطنية كلها وليدة 
الدعوة الفاطميةء وإن هذه الدعوة مسئرلة عن كل ماكان يستباح فى الخقاء: وكل 
سا تذرع يه الطامعون فى الحكم من راقع الدنيا والدين.. 
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ف الباطنية المٌاطميئة 


وكانت للقاطميين على هذا باطنية فاطمية أو إسماعيلية, إلى جانب هذه 
الباظئية الواقعية. 

م يقم الدليل على اتتماء الباطنية القاطمية أو الإسماعيلية إلى داعية من 
المجوس أو اليهود دبرها تدييرًا ولققها تلقيقا لهدم الإسلام خاصة وهدم 
الديانات عامة. وتلقين «الواصلين» دروس الكفر والتعطيل وإتكار البعت 
والحساب واستباحة المحرمات والمنكرات, كراهة للعرب ودولتهم: وائتقامًا منهم 
بالدسيسة وقد عجزوا عن الانتقام متهم بالقهر والعدوان.. 

قالتهمة ضعيفة؛ لأنها جاءت من مغرضين غرضهم معروف؛ وهى ضعيقة 
بعد هذا؛ لأنها مضطربة متناقضة لا تثبت على زعم واحد ولا تستقيم على وجهة 
واحدة, فأصل الدعوة تارة من المجوس وتارة من اليهود, ومرة يرجع أصلها إلى 
ديصان الذى ظهر قبل الإسلام؛ ومرة أخرى يرجم إلى ابن القداح الذئ مرخ 
ره أنه مسلم وه شك فى الأمام جعفر بعد أن لاذ به وتتلمذ عليه لأن أئمة 
الشيعة يُقتلون ويتهزمون. 

وقي التهمة من الضعف قوق هذا وذاك أتها لا تجرى جرى المألوف من طبائع 
النقوس, فنإن الرجل الذى يكفر بالدين عامة لا تملك الحماسة لهدم دين ولا تبلع منه 
هذه الحماسة أن يصبر للجهاذ الطويل ويستبين بالخطر على الروح والراحة وهو 
يحارب السلطان ويحارب إجماع الناس من حوله على اختلاف النحل والأديان. 

ومن المشكوك فيه بعد هذا جميعه أن ينهدم الذين إذا كفر به فى كل عصر 
طاتفة مين #الواصلين» معدودين على الأصابع يستبيحون الفحزمات فى الخقاء 
على انقراد أو بين زمرة من الأصحاب والنظراء. فما حلا عصر قط من أمثال هؤلاء 
بغير, دعوة من داع وبغيزسعى أو سعاية من ساع؛ ولم يزل الشك يتسرب إلى آحاء 
من الحائرين والمترددين يحفظون شكهم لأنفسهم أو يطلعون: عليه آمثالهم وذرى 
خاصتهم؛ ثم يذهبون والدين باق لم يتهدم بين العلية ولا بين السواد. 
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وريما تشيغ للغاطميين أناس خبظرا فى العقائد خبط عشواء وجهروا يذهب 
من مذاهب الفلسفة أى التصوف ينكره الإسلام الصحيع ولكن التشيع من هذا 
القبيل قديم لم ينقطع قط من عهد الامام عليه السلا إلى عهدتا الذئ نحن قيه, 
ولم يكن هذا التشيع الممقوت حجة على الإمام على ولا على أحد من بنيه الأبرار 
الذين سمعوا به قأئكروه آو سكتوا عثه ولم يرتضوه. 

فى حياة الإفآم على كان عبداله بن سب وأضتحابة هؤلهون عليًا ويؤمتون 
بحياته بعد مقتله ويقولون برجعة التبى رينشرون مذهب الحلول وتتاسغ 
الأرؤاح. ويعد مقتل الإمام ششط أصحاب النظلة الكيسائية وأعادوا مثل هذا القول 
فی حياة «محمد بن الحتقية»: وقيل عن المهتار التقفى داعية القوع أنه ادغى 
النبوة ونظم له قرآنا يعارض به القرآن الكريم ويفرضه على صحبه قى الصلوات. 
ومكان الإمام وابته محمد فى الإسلام أرفع من أن يتطاول إليه من أجل هذا عدو 
يلج فى عدوانه فضلاً عن الولى والصديق. وقد يقى المرجئون والقائلون بالرجحة 
والحلول يتمادون قى ضلالتهم يعد أن يرئ متهم الإمام على وعاقبهم بالحريق. 
ويعد أن كذيهم اينه وأعرض عنهم وأقام فى الحجاز وتركهم بالعراق يلجون قى 
الادعاء له والادعاء غليه 

ولم يخل عصر الإمام جقعر الصادق- أبى إسماعيل رأس الإسماعيلين- من 
أئمة الغلريين» وهم أحياء, كما فعل أبو الخطاب الأسدى الذى 
الجنة والثارء وزعم فى مبدأ آمره أن أولاد الحسن والحسين 
أتبياء الله؛ ثم زعم أنهم أرباب وأن الإمام جعفرا إله يُعبد قلعته جعقر الصادق 
وبرت منه وثقاه . قال أبو متصور البغدادى صاخب كثاب الفرق بين القرق 
«قادعى بعد ذلك فى نفسه أته الإله: قال أتباعه إن جعفرا الإله.. غير أن أبا 
الطاب أقضل منه وأقضل من على وجوزوا شهادة الزور على مخالفيهم, 

وكان غيرهم كذلك يجوزون شهادة الزور على المخالفينء ومن شهادة الزور 
مأ تحلوه لأصحاب المذاهب من الشيعيين والسئيين. 

وقد دعا القرامطة للقاطميين كما دعا عبدالله ين سيأ للإمام على وكما دعا 
النختار لاينه محمد ين الحنفية؛ فأنكرهم الخليقة الفاطمى حيت خدجوا على 


a. 


الدين وأغاروا على الحجارٌ واعتدوا على الحجاج. وكتب الخليقة القائم وهر 
بالمغرب إلى داعية القرامطة يقول له: «العجب من كتبك إلينا ممتنًا علينا يما 
ارتكبته واجترمته باسمنا من حرم الله وجيراته بالأمأكن التى لم تزل الجاهلية 
تحرم إراقة الدماء فيها وإهانة أهلهاء ثم تعديت ذلك وقلعت الحجر الذى هو يمين 
الله فى الأرض يضافح يها عبادء. وحملته إلى أرضك ورجوت أن تشكرك. فلعتك 
الله ثم لعنك والسلام على من سلم المسلعون من لسنانه ويدها». 
وعلى خلاف ما قيل غن إباحة المحرمات فى النذهب القاطمى. قبت من 
انصائع أثمة قيهم أنهم كانوا يقصدون فى الحلال المباح ويأمرون أتباعهم 
ومريديهم بالقصد فيه. وقد أوصى المعز أتباعه من زعماء كتامة بالمغرب ققال 
غن الزرجات؛ «الزموا الواحدة التى تكون لكم ولا تشرهوا إلى التكثر منهن والرغية 
فيهن نيتئقص عيشكم وتعود المضرة عليكم وتنبكوا آبدانكم وتذهب قوتكم 
وتضعقف تحائزكماااء محسب الرجل الواحد الواحدة..». 
وعلى حلاف دغوى الريوبية كان المعز مدأ - .وهو أعلمهم بالتنجيم- 
يقول كما روى عثه القاضى التعمان قى كتاب «المجالس والمسايرات»: «من 
نظر فى النجامة ليعلم عدل الستين والحساب ومواقيت الليل والنهار وليعتير 
بذلك عظيم قدرة الله جل ذكره وما قى ذلك من الدلائل على توحيده لا شريك 
له فقد أحسن وأصاب» ومن تعاطى بذلك علم غيب الته والقضاء بما يكون ققد 
اساء وأخطأ».. 
وكان العزيز كالمعز قى هذا المعتقد كما قال أخوه تميم فى إحدى قصائده. 
ولما اختلفنا قى النجوم وعلمها 
وفى أنها بالنفع والضر قد تجرى 
قمن مؤمن منابهاومكذدب 
ومن مكتر فيها الجدال ومايدرى 
ومن قائسل تجرى يسعد وأنحس 


وتعلم مايأتى من الخير والشر 


)١(‏ تسائركم النعيزة: الشة: 


لل 


فعلمتناتأويلنذلككله 
يماقيه من سرومافيةه من جهر 
عن الطاهر المتصور جدك تناقلا 
وكان بها دون البرية ذا خبر 
فآخبرتنا :أن الشنجمكامن 
يما قال. والكهان من شيعة الكقر 
وإن جميع الكافرين مصيرهم 
إلى الثار فى يوم القيامة والخشر 
فجمعتنا بعداختثلاف ومريةا" 
وأنقتنا بعد التئافر والزّجر 
وأوضحت فيها قول حق مبرهن 
جلى ظلام الشك عن كل تى فكر 
قعزنا إلى أن الكوكب زينة 
وفيها رجوم للشياطين إذ تسرى 
مستكترة مضطرة فى بروجها 
تسير يتدييرالإله على قدر 
وان جميعالغيب لله وحده 
تيارك من رب ومن صمو وتر 
وماعلمن متهالأئمةإنعها 
رووه عن المختار جذهم الطهبر 
وقد خولط خليقة من خلفاء القاطميين فى عقله - وهو الحاكم بأمر الله - فلم 
يقبت من تصرفه أنه تلقن من آبائه وأسلافة مذهب الاياحة وادعاء الريود 
وريث قوم من اليهود أو المجوس متدسين على الإسلام ليفسدوه وينقضوه. بل 


() مرية: النتك والجدل. 


واه 
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ظهر أنه يحرم المباح ويطارد اليهود تارة ويغضى عنيم تارة أخرى على كراهية 
ونفوں وإنه كان يمنع تقبيل الأرض بين يديه ولا يرضى أن تلثم يداه وركابة, 
وآمز ألا يزيد الئاس فى السلام حين يدخلون إلية على قولهم: «السلام على أميى 
المؤمتي 

ويجو أن يقال عن هذا الخليفة: إنه كان فى تخليطه وتعديفه"! فريسة 
الفضللين من وزراثه ولا يجوز أن يقال إنه تولى العرش وهى يعلم أ 
مجوسى يستدرج المسلعين إلى الكفر والإباحة وإته يهدم دولته وذولة الإسلام 
كله وقاقا لما تآمن عليه آباوؤه وأضمروه. 
ولم يثبت مع هذا كل ما قيل عن أوامر الحاكم وزواخره وکل ما شاع عن 
اتضه ويدواته, قإن التشنيع بالمضحكات والمبالقات مألوف قى القاهرة لذلك 
العهد وما تلاه. 

وقد وضع كتاب عن «قرة قوش» صوره للناس قى صورة الطاغية الذى لا 
يبالى ما يأمر يه من المستحيلات والغرائب وغقل الكثيرون عن موضع القكافة 
من تلفيقات الرواة, قحسبوها كلها جدًا لا مرية فيه وتتاقلوها وأضافوا إليهاء 
ولم يزالوا يرددوتها على هذا القهم الخاطئ إلى رُمن قريب» وقد كان «قرة 
قوش: على خلاف ما صورّته الروايات عنه مثلاً فى الحرّم وأصالة الرأى 
وحسن التد 


ورحمة الله وبركاتف,. 


يهودى أو 


خلدون أن الاختلاق ظاهر فيما ادعوه على الحاكم من الدعاوى 
الدينية: وأنه كان مضطربا قى آلجور والعدل والإخافة والأمن والقنك والبدعة. 
وأما ما يروى عته من الكفر.. فغير صحيح ولا يقوله ڌو عقل, ولو صدر من 
الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته, وأما مذهبه فى الرافضة 
فضظريا فيه. ومع ذلك قكان يأذن لأهل الستة من المضريين فى صلاة 
التراويح ثم ينهى عنها», 

على أن الأقاويل عن الحاگم- صحت أو لم تصع- إنما تروى عثه ويعلم 
رواتها أتهم يتكلمون عن رجل مخالط فى عقله لا يعول له على سر أو علانية 


11) تمديفه: جف كفر بالتمم: ولستقل ضداة الله 


فمغروف. ولقد كان 
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وتحب هنا أن توضح ما نستبعد نسيته إلى الدعوة الفاطمية فى صميمها على 
حسب ما انتههنا إليه من الشواهد النفسمة والكاريتية 

افنحن لا نستبعد أن يكون من الدعاة القاطميين أناس قد استخرجوا لأنقسهم 
من دراساتهم فى التصوف أو الفلسفة أو ا مذهبا ينكره علماء الدين من 
السنيين والشيعيين. 

ولا تستبعد أن يكون منهم أناس خدموا القضية الفاطمية كلها خدمة لأنفسهم 
ولصقوا بها كما يلصق طلاب المناقع والتهازون للفرص بكل دعوة كبيرة تقسع 
الخدمة المنافع الخاصة مع خدمة المثافغ العامة. 

ولاانستبغد أن يغاب على الدولة الفاطمية ما يغاب على الدول فى دور 
التأسيس أو فى دوز الاتحلال. 

ليس شىء هن ذلك بعيدًا ولا موجبًا لاستبعاده نظرًا إلى أحكام العقل أو شواهد 
التاريخ. 


ولكن الذى تستبعده وثرى أنه مناقض للواقع وللمألوف من الدواعى 
النفسية أن يكون هتاك تواطو مبيت بين الناس من المعطلين على إنشاء دولة 
لهدم الدين الإسلامى والدولة الإسلامية معه؛ وأن يشمل هذا التواطقٌ أقواسًا 
فى المغرب والمشرق ويدوم من قرن إلى قرن قبل نجاح الذعوة وبعد نجاحها 
بزمنٰ طويل. 

هذا هو البعيد عقلا واليعيد فى دعوى المدعين الذين لم يسندوه قط بدليل يقرب 
إلى العقل ذلك الزعم البعيد. 

أماماعذا ذلك من شؤُونْ الدعوة القاطمية, أو شوون الذغوة العلوية قى 
جملتها فقد سار قى التاريع مطردًا غلى التهج الذى يتبغى أن يسير عليه. 
الايمان بالإمائة واطلاع الإمام على الأسرار التى ثخقى على غيزه أمر 
لازم من لوازم الدعوة العلوية فى نشأتها التاريخية. 

فإن المؤمن يحق على وأبنائه فى الإمامة يسأل نقسه: لم لا ينصره الله على 
آدعياء الإمامة والخلاقة؟ 
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أب لذلك السؤال عنده إلا أنها حكفة 
الاما الحق 


إته يؤمن بالته وقدرته وقدره» قلا ج 
يغلمها الله وإن الإمامة العلوية مندورة رمان غير هذا الزسان, 
يعلم زماته أو ينبقى أن يعلمه بإلهام من الله 

وقد آمن شيعة على بهذا وآمنوا مغه يغرفائه لعلوم الجفر وتأويل الكتاب. 
وكلما تباعدت المسافة بين إمامة الواقغ وإضامة الحق تباعدت مغها المسافة بين 
إمامة الظاهر وإمامة الباطن. ثم جاء الرّمان الذى أصبحت قيه إمامة الباظن 
مستورة حتما قأصبح فيه علم الدين والدنيا مرهونا بما يتعلمه الظالب من 
الإمام المستور ومن دعاته الذين يخلصون إليه ويعلمون مكانه ويقسرون أقواله 
وإشاراته, ولابد من هرّلاء الدغاة ولا متاص من هذا التعليم. 

وإذا كان السلطان صاحب الجنذ والصولة يعتمد قى قيام دولته على الشريعة 
والتضاء وعلى السيف والشرطة فعلام يعتمد الإمام المستور الذى لآ سلطان له 
هن شرطة ولا جند ولا قضاء؟ 

إنه لن يعتمد على شىء غير الطاعة والثقة التى لا تتزغزع: قلا جرم يطيعه 
المطيع وهو يؤمن يعصمته على الأقل فى شئون إمامته؛ ويؤمن بهلاك روحه إن 
خرج على حكم الطاعة وخان أمانة الدنيا والآخرة, ونقض العهود وحئث 
باليمين. 

كل هذا بديه ولا حاج 
هكذا حيثما كان: وقد گان 


به إلى رصف أوراق أو رص آساتيد؛ لأنه لن يكون إلا 


ولا ثنسى أن الأثمة أنفسهم يؤمنون بما يؤمن به أتباعهم ومريدوهم! يؤمنون 
بحقهم ويؤمئون ييومهم الموعود ويؤمئون بالسر الذى يرؤضون أتفسهم 
بالعبادة والعلم على أن يستلهمره من هداية الله. 


ومن التوفيقات التى نسميها بتوفيقات «الموقف» أن الباطثية الواقعي 
والباطئية الفاطمية أو الإمامية على الجملة تتلاقى هنا- بحكم الموقف الواحد - 
فى كثير من الآمور 

قالدراسات المستورة أو المكتومة تتلاقى قى جاتب واحد. وإن كانت متعددة 


المطالب والموضوعات: 


a 


وقد كان المحافظون على الواقع الراهن ينكرون هذه الدراسات ويمتعوتها على 
درجات من المنع تتفاوت فى العتف والصرامة. 

افكان «الموقف الواحد يجمع بين أصحاب الدراسات المستورة أو الستوغة 
التى لإ يزتاح إليها أتصار الواقع والمحافظة على القديم. 

وليس من مجرد المصادقة أن فلاسقة المشرق كانوا من الشيعة بتقكيرهم كما 
کان منهم أناس متشیعون بنشأتهم وميراثهم من بیوتهم. فكان الكتدى والفارابى 
وابن سينا من الشيعة؛ وكان إخوان الصقاء كذلك من الشيعة. ومن كان من 
الفلاسفة ستيا كالفخر الرازى قمذهبه الفلسفى فى صقات الله يواقق مدهب 
الاسماعيليين وأئمة الفاطميين: إذ كان برى أن الإيمان بتعدد الضفات واستقلال 
كل صفة منها عن الأخرى تعديد لا يواقق التوحيد.. 

والذى نستخلضة من المذهب الفاظمى أن قلاسقثهخ أخذوا بمذهب القيض 
الإلهى الذى تعلمه المشرقيون باسم الحكيم أفلاطون وهوينتمى فى حقيقته إلى 
الحكيم أقلوطين 

تستخلص هذا من قول اين سينا أن أباه كان يذهب فى الكلام عن العقل 
والتفس مدهب الإسماعيلية 


ونستخلسه من رسائل إخران الصقا وهم من القانا 
كان يقول به أفلوطين, 

بل نستخلصه من خلط الخالطين فى هذا المذهب؛ لأنه هو المذهب الذى 
يتعرض لهذا الخلط فى كل مكان؛ وقد تعرضض له فى الشرق كما تعرض له بين 
الأوربيين فى القرون الوسطى؛ ولا يزال يتعرض له قى العصر الحديث. 

وعلى تقيض مااقيل عن الإياحة قى مدهب الإاسماعيليين يمتاز مذهب 
الفيض الإلهى بالمبالغة فى التطهر والإعراض عن الشهوات والترقع عن 
غواية الدنيا التى يتهالك عليها الجهلاءء والجاهل عندهم هو من يتعلق بشىء 
من الآشياء غير معرفة الحقيقة الإلهية والبحث عتها قى كل ظاهرة من ظواهر 


هذا الوجود. 


يعذهب القيض الذى 
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وقد تبه إخوان الصفاء فى غير موضع من رسائلهم إلى وجوب التطبر على 
الحكيم الخالص للحكمة قى حياته الخاصة والعامة. وقالوا غير مرةا إن 
الاستسلام لشهوات اليد يقطع الإنسان عن آخرته ومغاده؛ ومن ذلك قولهم 
فى رسالة الجسماتيات والطبيعيات: «اعلم أن الاستغراق فى الشهوات فى هذه 
الدنيا ينسى الإنسان أمر الآخرة ويشككه وييئسه منها؛ كما قال قاتلهم فى 
هذا المعتى: 
هى السدنيا وقد وعدوا يأخرى 
وتسويف الظتون من السوام 
وقيل أيضًا فى هذا المغتئ شرا 
خذوا ينصيب من نعيم ولذة 


وكل وان طال المدى يتصرم 
وقال آخر وقد كان ساهيا عن أمر الآخرة 
ماجاءنئاأحد يخترإته 
فى جنةهذمات أو فى تار 
وأشعارهم كثيرة فى مثل هذه الظنون والشكوك والحيرة الثى وقعوا قيها 
عقوية لهم عندما تركوا وصية ربهم ونصبحة أتبيائهم واتباع علمائهم والحكماء 
فيما يدعوتهم إليه ويرغيون فيه من تعيم الآخرة. ويأمرونهم به من الزهد فى 
الدنيا ويتهوتهم عنه من القرور بشهواتهم وعاجل حلارتها». 
وحن القدم عرف عن هذا المذهب الفلسفى أنه مذهب نسك وعفة وعزوف عن 
الماديات وترفع إلى عالم الروح, وكان أفلوطين صاحيه قدوة لأيثاء عصره فى 
العقة والزهد والانقطاع عن شواغل الثروة والجاه؛ وكان من تلاميذه من يبيع 
قصوره ونفائسه ليلامه فى معهده ويعيش على مثاله 
ولا غنى عن خلاضة لهذا المتهب تتقلها هتا كما أوردناها قى رسالتنا عن 
الشيخ الرئيس ابن سينا وهي كما يلى 
. ته يتجاوز - أرسطو - أشواطا بعيدة فى التنزيه والتجرید» فيرى أن الله - 


أو الأحد - من وراء الوجود وسن وراء الصقات. لا يعرف ولا يوصق, ولا يوجد 


av 


فى مكان ولا يخلو مئه مكان؛ وكمالة هو الكمال الذى تقهمه بعض القهم بنقى 
النقص عته, وهيهات أن تفهمه بإثبات صفة من الصفات, لأننا نستطيع آن نقول 
إته لا يكون هكذا ولا نستطيع أن نقول إنه هكذاريكون 
«وقد يتصل به الإنسان فى خالة الكشف والتجلى 
جسدها كما يقول؛ ولكئها حالة لا تقبل التأمل والتفكير, ق 
الإنسان بعدها إلى عقله قيتأمل ويفكر وينحدر يذلك من مقام الأحد إلى مقام 
العقل الذى هو دوته, لأن الأحذ قوق العقل وفوق المعقرل. ويقول أفلرطين كما 
يقول أرسطو؛ إن الله أو «الأحد» لا يشفل بفير ذاته, لأنه مستغن بذاته كل 
الاستغثاء. أما العالم فقد نشا من صدور العتل عن الأحد وصدور النفس عن 
العقل من هذا التأمل. وإن العقل يعقل الأحد فهو أحد مثلة وإن كان دونه فى 
ثم يعقل ذاته فينشأ من عقله لذاته عقل دونه وهو النفس أو 
خالقة التى أبدعت هذه المحسوسات. 
«ومن البديه أن صدور الجسم من الجسم ينق : 
المعطى إلى الآخذ فينقص بائتقالة» أما صدور الفكرة من العقل فلا تنقصه ولا 
تجرده من نشىء فيه. ومن هذا المثال نفهم صدور العقل عن الأحد الذى لا يعتريه 
تقص بحال من الأحوال. 
«والثفنى- وهى المرتبة الثالثة فى الوجود عند أقلوطين- تتجه إلى العقل 
قتنسجم معه فى مقام التجريد والتتزيه؛ وتتجه إلى الهيولى فتيتعد عن الثجريد 
والتنزيه ولهذا تخلق الآجسام وتضقى عليها الصور على سبيل التذكر لما كانت 
تتأمله وهى فى عالم القدرة الكاملة أو عالم الصور المجردة, قهذه المحسوسات 
هى كالظلال للمعقولات قبل أن تيرزها التضن فى عالم المحسوسات: أو فى 
كأطياف الحالم وهو يستعيد بالرئيا ما كان يبصره بالعيان 
٠فالمحسوسات‏ كلها آوهام وأحلام؛ وكلها غشاء بأطل يزداد يعدا من الحقيقة 
كلما ابتعد من 'الغقل واتحدر فى اتصاله بالهيولى طبقة دون طبقة, فإن العقل 
دون الأحد. والنفس دؤن العقل. والمحسوسات دوت التقس. وهكذا تهبط المؤجودات 
طبقة بعد طيقة حتى تتحدر إلى الهيولى التى لا تقس معهاء وهى معدن الشر فى 
العالم لأثها سلي مخض يحتاج أبد) إلى الخلق: وهو الايجاد أو الإيجاب. 
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«وقد صدرث النفس القردية من النفس الكلية. ولها كالنفس الكلية التى 

ارت منها اتجاهات. قهى باتجاهها إلى النفس الكلية إلهية صانية, 
وباتجاهها إلى ال ات والأجساد حيوائية شهوية. وليست التقس عد 
أقلوطينٌ ملازمة للجسد كما يقول أرسطوء بل هى جوقر منقصل غته سايق لة 
كالمل الاقلاطونية. فلا تقبل الفتاء ولا يحصرها الزمان والمكان. وى تصدر 
من النقس الكلية اضطرارًا كما صدرت النفس الكلية من العقل الأول, مستجيبة 
لطبيعة الإصدار فى ذلك العقل, ولنشوق الهيولانى الذى يترفع بالهيولى إلى منزلة 
الفحسوسات قالمعقولات. 

«الشر فى العالم مو الهيولى: لأنها سالبة تنزل بالمعقولات والروحيات الى 
لا تلابسها؛ ولا محيد عن الشر مع وجود الهيولى وقدمها وضرورة الملايسة بيتها 
وبين العقل والنفس قى دور من أدوارها. وعلى النفس أن تجاهدها وتنتصرعليها 
وعلى شهراتهاء فإن أفلحت عادت إلى النفس الكلية خالصة مخلصة؛ وإن لم تفلح 
عادت إلى الجسد مرة أخرى ولقيت فى كل مرة جزاءها على الذنوب التى اقترقتها 
قى حياتها الجسدية الماضية. 

«ولا حرية للإنسان كما رأيت: لأن وجوده ضرورة يستلزمها الصدور وملايسة 
الهيولى, ولكنه يقارم تاك الضرورة بجهاد الشهوات: فيترقى من مرتبة الحس إلى 
مرتبة التأمل إلى مرتبة الكشف. وينتقل من شتات الحس إلى استجماع العقل إلى 
وحدة الأحد ورضران الكمال, فتجزيه ضرورة الارتقاء عن ضرورة الاتحدار: 
ولا محل بيتها لشىء من الاختيار, وإن قال به أفلوطين فى بعض الأحيان.». 

هذه خلاضة وجيزة جا لآصول مذهب الفبض كما شرحه تلاميذ أفلوطين, 
نعتعد فيها على المراجع الأوروبية الحديقة التى نقلت مباشرة من اليونانية. 
وقد تقل هذا المآهب مجملاً فى يعض الأوقات ومقضلا فى آوقاد أخرى إلى 
اللقة العربيةء ووقع فى نقله خطأ إستاد وخطأ تفسير. فنسب الناقلون قصولاً 
امته إلى أقلاطون ونسبوا مباذئ سنه إلى أرسطؤ. وَلِكنَ المتصوقة الإسلامييق 
وفلاسفة الإسلام قى المشرق قبلوا ننه ما يوافق الدين الإسلامى وهو تنزيه 
الأحد وعقيدة التجلى على الخلصاء من العبّاد والفتآملين: ورفضوا مثه على 
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التخصيص قوله بتناسخ الأرواح وعقوية الأنقس فى هذه الدنيا بردها إلى 
الأجساد التى تشقى فيهاء أر مكاقأتها بردها إلى الأجساد التى تترقى فيها إلى 
مرتبة فوق مرتيتهاء 

ووجد القلاسقة والمتصوفة منا ما يوافقهم فى أقوال أفلوطين, فقال بالكشف 
وقدرة النفس على الخوارق طائفة من المفكزين لا يحسيؤن بين أهل الطريق ولا 
يدعون لأنفسهم صفة الإمامة الدينية. وإنما قالوا بالكشف والقدرة على الخوارق 
أخذا بالأتيسة القكرية؛ وأستدل ابن سينا على إمكان الكشف بأن التفس الصالحة 
تتلقى فى الرؤيا الأنياء بالمغيبات عثها وعن غيرما فلا مانع من تلقيها العلم 
يقظة متى تهيأت له بالرياضة وصقاء السريرة؛ وإن نفس الإنسان تتصرف فى 
مادة الجس فلا مانع أن تتصرف فى مادة الكون بقدرة تستمدها من علة العلل 
التى تقصرف قى جميع الأشياء. 

وطائفة من أصحاب المآرب وجدوا فى تناسخ الأرواح ما يعيثهم على 
دعواهم» ومتهم من كان يدعى أنه ابن الإمام على بالتسلسل الروحائى مع 
اعتراقه بأنه من غير نسله فى السلالة الجسدية: رَاعمًا أن التبوة تخصل بالانتماء 
إلى الروح كما تحصل بالانتماء إلى الجسد. ولم يكن فى هؤّلاء أحد من الفاطميين 
ولا كانت بهم حاحة إلى هذه الدعوى؛ لأنيم يصححون نسيهم حِميعًا إلى الإمام 
على بغر وسيلة هذا التناسغ المزعوم.. 

ولا شك أن العلامة الشهرستانى كان يلخص طرفا من مذهب أفلوطين كما 
وصل إلى المشرق حين قال فى تلخيصه لكلام الباطتية عن الصفات: إن الث 
«لما وهب العلم للعالمين قيل هو عالم؛ ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو 
قادر: فهو عالم قادر يمعنى أنه وهب الغلم والقدرة لا فعثى أنه قام به العلم 
والقدرة أو وصق بالعلم والقدرة.. وأنه أبدغ بالأمر العقل الأول الذى هي تام 
بالفعل» ثم بتوسطه أبدع النقس الذى هى غير تام.. ولما اشتاقت النقس إلى 
كمال العقل اختاجت إلى حركة من النقس إلى الكمال واحتاجت الحركة إلى آلة 
الحركة الغ الغ 

قهذا المذهب فى الصفات الالبية يوافق مذهب أفلوطين فى جملته؛ وقحواة يلا 
إغراب ولا إبهام. إنتا حين نصف الله بالعلم لا ندرك من كنه العلم إلا ما يعطينا 
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إنثا حين خصف الله بالقدرة لآ ندرك من كته القدرة إلا ما تقدن غلية بأمر 
الله وهكذا فى سائر الضفات مما لا يجوز أن يفهم منا أنه إنكار لعلم الته وقدرته؛ 
إذ كان أصحاب الفيض الإلهى ينكرون نقائض الكمال ويرتفعون بالكمال الإلهى 
موتفعًا تعجز غن إدراكه العقول. 

لكن هذا المذهب كما أسلفتا عرضة للخلط فى فهمه ممن يهرقون يما لا 
يعرفون: فإن هؤلاء يخلطون بيته وبين مذهب الحلول وهو يناقض مذهب الحلول 
أشد المناقضة و؛ بة الإنكار. قإن الخلاص من أوهاق" المادة الجسدية 
عند أفلوطين هى غاية التنزيه والتطهير. ولا يتفق هذا مع القول بحلول الله 
سبحانه وتعالى فى الأجسام 

كذلك يخلطون بينه وبين وحدة الوجود وهما مذهبان متناقضان: فإن 
يوحدة الوجود يسيغون الصفة الإلهية على الموجودات جميعًا وهو 
قول ينفيه أفلوطين جد النقى تنزيها لله «الأأحد» عن جميع المحسوسات 
والمتعددات.: 

ويسمع السامع أن حكمة الخلق تتجلى فى أناس بعد أثاس فيخيل إليه أن 
اللاحق أفضل من السابق أو أن فيام سشيئة الله فى كل عصر رسالة كرسالة 
الأنبياء. 

هذا الخلط فى فهم المذهب قد جنى على الحقيقة قى غير طائل» وجر إلى الخبط 
فى الظنون لغير علة لولا الحماقة وخفة العفل وحب الحذلقة والادعاء.. 

وقد كان ابن هانئ الأندلسى من هؤلاء الذين يتعاطون الفلسفة ويهرقون" 
فيها با لا يعرقون, ولم تكن حذلقته مقصورة على مذهب الإسماعيلية بل فى 
طبيعة نشأت معه فى موطنهء ولط بالفلسفة ومو يتصل بصاحب إشبيلية 
فأقصاه خوفًا من اتهامه بسقاركته فى أضاليله وخزعبلات. ولما مدح المعز 


الفاطمى بقصيدته الرائية التى قال فى مطلغها 
فاشتش لأها شافن الأقبان 
فاحكم فأنت الواحد القهار 


(1) أوهاق: جمع وهق بفتحقين: حبل برسى وقيه أنشولة فتؤحد به الداية 


(1) يهرفون: هرف الزجل بصاحبه أطرى الدج 


لم يكن يريد أن يقول إن المغز أقدر من الته وإلا لما قال بعد ذلك 
وكأنماأنتالنيى محمد 
وك ات ما نصارك الأنصار 

وانما أراد أن يتحذلق يما سمع عن صفات القدرة والعلم وأن الله يوصف 
أنه يعطيهاء وأن مشيئته سبحاته وتغالى تقوم بسن يندبه لإمضاء تلك 
فخلط وخبط واتهمه التاس ولهم العذر فيما اتهموه به. ولم تكن به ولا 
بممدوحه حاجة إليه.. 

إلا أننا إذا صرفنا الثظر عن هذا وأشباهه من ضروب الحذلقة والمبالغة فى 
الشعز خاصة لم نجد فى كلام القوم ما لم يألقه المتصوفة وأيتاء الطريق من 
عبارات المجاز والكتاية. وليس فيما روى عن ثقات القاطميين شىء لم يسمع 
مثله من إمام كبير كمحيى الدين بن عرب فى كتب التأويل أو كتب الترسل 
الصريع, وقد كتب محيى الدين إلى فخر الدين الرازى رسالة يقول قيها: «للربوبية 
سر لو ظهر لبظلت النبوة» وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم. وللعلماء يالله سر لق 
ظهر لبطلت الأحكام, فقوام الايمان واستقامة الشرع يكقم السرية.» إلى آخر ما 
قال عن التوحيد والاتحاد والوحدانية والأحدية.. وفوق كل ذى علم عليم. 

وهذا كلام لولا ولع المتصوفة بالإغراب لقال قائله: إن النبوة لازمة لأن الاس 
لا يكشفون سر الغيب بغيرها؛ وإن العلم لازم لأن النبوة لا قصل إلى الناس 
أجمعين. وإن الأحكام لازمة؛ لأن العالم يدجره العلم والجاهل تزجره الأحكام 
ولكن الإغراب فى أساليب المتصوفة والحذلقة فى أساليب من يسمعون ولا 
يفقهون أو من يفقهون القليل ويحبون أن يظبروا الفقه الكثير- كل أولئك يقود 
إلى الظنون حيث لا موجب 72 

وجملة القول؛ إن الباطنية الفاطمية لولم تقترن بالدعؤة إلى قيام دولة تحارب 
الدول القائمة لما استقريها ألتاس ذلك الاستغراب ولا أضطريت حولها التهم 
والأقاويل ذلك المضطرب, فقد گان كل هذهب فى ذلك العصر «باطنيا» على نحو 
من الأتحاء: وأوشك أن يتساوئ فى هذا أهل الستة وأضحاب التصوقف وطلاب 
الفلسقة وإخوان الصفاء ممن يتذاكرون العلم بينهم ويظهرون مئه جيئا بعد حين 
ما طاب لهم أن يظهزوه. 


قالامام الغزالى- وهو من أقطاب أهل السنة وميقضى الفلسفة- كان يؤلف 
للعامة غير ما يؤلفه للخاضة. وكان من كتبه ما يضن به على غير أهله. 
والإمام ابن عربى المتصوف كان يدين بالسرية ويرى آنها تمام العلم 
والمعرفة: وآبو العلاء المغرى الشاعر الحكيم كان فى رأى داعى الدعاة يخفى 
ما يعلم عن أناس يلعن بعضهم بعضا ويتهم يعضهم بعضا بالكفر والمروق من 
الدين, وشعارهم جميعًا 


أخل جنبيك ليام وامض عش هيسلام 
مث اء الصمست خير لك ن داء الى لام 
إلا أن يكون مندويا لعمل لا حيلة له قيه أو متجردًا لزسالة يهون فيها عند 


يقول وأن يقال فيه 

ومن المحقق أن الباطنية الفاظمية إليبا أضيف الكثير بعد دخول الحسن بن 
الصباح الذى سيآتى ذكره فى زمرتهاء ومن هذا الكثير أنظمة لم تعهدها من قبل 
وعقائد لم تكن لازمة لهآ ولا معقولة متهاء وآهم هذه الأنظمة نظام الفدانيين الذين 
كانوا عدة الزؤساء قى حوادت الغيلة والهجوم على المخاطر: فهؤلاء لم يظهر لهم 
عمل فى خدمة الباطنية إلا يعد نشوء الدولة القاطمية بأكثر من مائة ستة. ولو 
كان لأخلفاء القاطميين جِتد من هذا النظام لما استبد يهم الوزراء أحيانًا من غير 
متهبهم ولا من المجاملين لطوائف الإسما المخلصة لأولئك الخلقاء. 
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افقد استيد الأمين بدر الجمالى يالأمر دون الخليقة - وهو آمير الجيوش الى 
ينسب إليه حى مرجوش والجمالية - وجاء ابته الأفضل من بغده وشار مع 
الخليقة الآمر على خطة وكان يدر واه الأفضل على هذهب من مذاهب 
الشيعة غير مذهب الإسماعيلية: قصادروا الإنساعيا 


ن وقول أناسا من قات 
إلى ابن 
عمه فى قثله عند دخوله إليه يقحصر الخلافة ووافقه اين عمه على وجوب الخلاص 
من الوزين المستيد. ولكته أشقق على سمعة القضر من جَرائر:اغقمال الودراء 
والكبراء قى رحايه, وأشار عليه بتحزيض رجل هن صتائع الوزير تقسه على 
قتله. وإغرائه يمن يده مكافآة له على طاعته؛ واتفقا غلى اختيار المأمون 


وغلاتهم من الذيار التصرية. وغاق الخليقة الآعر بوزيرة ذرغنا فتخد. 
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ابن البطائحى لهذة المهمة ققيل هذا ما أمروه يه طمعا فى الوزارة: رلم يجد 
البطائحى من يعينه على مهمته غير أعداء الوزير الذين نفاهم من مصر ثم تسللوا 
إليها خفية.. وشجعبم على الانتقام مته إغراء البطائحى لهم ووعدهم بالعقو 
عنهم وإسناد الوظائف إلبهم متى آلت إلية وزارة الدولة؛ ولو كان تظام الفدائبين 
معزوقا يومثذ فى الدولة القاطمية لما استطاع الوزير الأرمثى الفخالف لمذهب 
الإسماغيلية أن يستبد بالإمام المطاع ولا احتاج الإمام المطاع إلى التفكير فى 
اغتيال الوزير بين يديه بقصر الخلافة, ولا إلى تديير تلك المؤامرة التى اعتمد فيها 
على الوعد والإغراء والاستعانة بذوى المطامع والترات"' 

ولا شك آن الحسن بن الصباح لم يعمد إلى نظام الفدائيين إلا بعد استيلائه- 
كما سيلى- على قلعة «آلموت» واضطرازه إلى حماية تقسه من دول حوله تجرد 
الجيوش لقناله وهو فى قلعته بقير جيش يقاوم تلك الجيوش الزاحفة عليه بعثل 
غدتها وعددها فى ميادين القتال. 

وقد تغيرت الدعوة كلها حين تغير موضوعها وتغيرت وساثلهاء وأمعنت فى 
التخفى أو فى «الباطنية» الواقعية حين أمعنت فى الهجوم على خصوفها وأمعن 
خصومها فى اليجوم عليها. 


أماقبل دخول ابن الصياح قى زمرة الياطتية نقد كان استخناء الدعاة وأتياع 
الدعاة ضروزة لا محيد عنها لانتشار أصحاب الدعوة فى يلاد واسعة تذين 
بالطاعة لحكومات متوجسة؛ تسرع إلى التتكيل بكل من يخالفها ويناصر 
أعداءها. ولم يكن هذا الاستخفاء لترويج الذسيسة التى تمالا عليها «مجوس أو 
يهود» بيّتوا التية على هدم الدين وتضليل المسلمين: بل كان لزاما لأضحاب تلك 
الحكومات ولا شك أن يشركوا رعاياهم مغهم قى الخوف من الإسماعيلية: قلو 
أتهم قالوا لأولئك الرعايا إن الإسما طلاب ملك يتتزعوئه من ملوك ذلك 
الزمن لما تحركت لأولئك الرعايا ساكثة قى حربهم والدلالة على مكانهم؛إذ كان 
کا تادا شرت أن الک ف لکن أ ست ر وج وموم عات 
استحقوه بنسبتهم. وأن أصحاب السلطان الفعال من أجناد الديلم والترك دخلاء 


(1)التراحد خم 


وهی الذأن 
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على العباسيين كما كانوا دخلاء على الفاطميين. قإن لم يكن خطر الإسماعيلية 
خطرًا على الدين وعلى المسلمين جميعًا فهو خطر لا يهم التاس فى كثير ولا قليلء 
ما دام مقصورًا على أصحاب العروش والدسوت" 

ولهدا راجت خرافة التسب إلى المجوس واليهود, وهى خرافة تنكرها الحقائق 
تؤيدها الشواهد التاريخية: وكل ما ثبتت تسبته إلى أصحاب الباطنية 
ية فبو من السائل التئّ يلف عَلَيِهطَوَائف العيدَلهِينَ من منت 
وشبعيين, بل يختلف عليها الشيعيون الإماميون أنقسهم بين القائلين بإمامة 
موسى والقائلين بإمامة إسماعيل من أبناء جعفر الصاذق: وليس وراء ذلك كله 
دسبسة لهدم الإسلام كله وتضليل المسلمين أجمعين.. 


رمحضل القول فى المذهب الإسماعيلى من الوجهة الفلسفية أنه هى مذهب 
القيض الإلهى كما اعنقده العتصوقة المسلمون من أصحاب الدعوات السياسية 
وغير أصحاب الدعوات السياسية: يضاف إليه القؤل يعصمة الإمام وأنة وحدة 
القادر على التأويل الصحيح والإحاطة يبواطن التنزيل؛ وينبغى أن تذكر هنا أن 
القول بالعصمة الواجبة لكل إمام كان مذفيًا من مذاهب الفلسفة فى حكؤومة 
المدينة القاضلة. قإن القيلسوف القارابى الذى كان يلقب بالمعلم القانى قد طلب 
لإمام المدينة الفاضلة كمال الغقل والعلم والخيال والذوق والخلق والخلقة. ولعله 
لهذا كان قريبًا من الشيعة محيا للمتشيعين. 

وقد كان القول يعصمة الأثئمة لا يوجب على المومنين به سب كل خليفة غير 
الإعام على وأينائه الأكرمين. ولكن سب الخلقاء جرى على ألستة طائفة من غلاة 
القاطميين وغير القاطميين: فآستتكره عقلاوَهِم وحكماؤهم ؛ وابتتئكرة أدتَاامَن 
لا ينكره اعتقادًا ولا يرى الخلافة لأحد غير الامام على وبتيه, ولا عدر من المسبة 
ألباطلة على كل حال ولك الخلاف القبيح الذى أطلق الألسنة يلعن علي على 
اناير اؤ 5 هو الخلاق القييح الى أطلق الألستة بعد ذلك 
بالجرأة على أقدار الأئنة الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين. 


e 


]١(‏ الدسوت: جمع دست وهو الملس وصدر البيت. 
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حسن ين الصاح 


أشرنا فى الفصل السابق إلى التغير الذى ظرأ على نظام الدعوة 
الإسماغيلية يعد دخول الحسن بن الصباح فى زمرتهاء وسترى. من جملة 
الأخبار والأعمال التى رويت عن ابن الصباح أن الرجل من أصحاب تلك 
الشخصيات التى لا تتصدى لدعوة من الدعوات إلا أضافت إليها شيئًا من 
غندها وطبعتها بطابعهاء وأنه لم يكن من أولئك الذين يتعلقون بدولاب كبير 
يديرهم إلى وجهته. بل كان من الذين يديرون الدولاب إلى وجهتهم حين 
يتعلقون به ولا يدقعهم إلى التعلق به إلا أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا 
لأنقسهم دولايًا مستقلاً يتعلق به الآخرون 

واتفقت الأخبار الصادقة والكاذبة التى رويت عن الرجل على صفة واحدة فيه 
يثبتها الخبر الصحيح والخبر الكاذب على السواء, وهى الجنون بالسيطرة والغلبة. 
ونتعمد أن نسميها الجنون بالسيطرة ولا نسميها حبا للسيطرة ولا رغبة فيها: 
لأنه كان مغلويا لدفعه نفسه أو كان أول من غلبته تلك النزعة فمضى معها 
مسوقا لها غير قادر على الوقوف بها ولا الراحة معها 

والسيطرة محبوبة لكل إنسان؛ ولكن الفرق عظيم بين من يهيم بالسيطرة؛ لأنه 
لا يطيق العيش بغيرها: وبين من يطلبها؛ لأنه يقضلها على عيسّة بغير سيظرة أو 
يفضلها على عيشة الطاعة والإذعان المسيطرين 

ذلك مضطر إلى طلب السيطرة: وهذا مختار قى المفاضلة بين الحصول عليها 
والاستغناء عنها: وقد يفضل الاستغناء عنها إذا جشمه الطلب نوق ما يطيق. 

وكان الرجل داهيا ولكنه لم يكن من الدفناء يحيث يستر مطامعه ولا يقير 
المخاوف فيمن حوله 

أو لغله كان داهيا عظيم الدهاء, ولكن هيامه بالسيطرة واتدفاعه إليها كاتا 
أعظم من دهائه. قاتكشفت غايته على كره مته وحيل بيته وبين بلوغ تلك الغاية 
قن كل طريق ينافسه فيه المنافسون. 
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ومما لا ريب فيه أن الزجل لم يكن من الغقلة بحيث يصدق كل خرافة فن 
الخراقات التى كان يتيعها ويتولى نشرها والدعوة إليها؛ ولكن الثواريخ والشواهد 
لم تحفظ لنا خبرا وأحدا يدل على أنه كان من السمو القكرى بحيث يسلم من جميع 
الخرافات ويتبطن ما وراءها من الحقائق: ولا سيما إذا كان التصديق هو طريقه 
إلى السلطان والقلية وقهر الخصوم والانتصار على النظراء. قمن مألوف 
النفوس - أو من مألوق هذه النفوس خاصة - أن تعتقد ما يواتيها على هواها 
ويعزز إيمانها بمطمعهاء كما يقعل المحب الذى يوّذية الشك ويؤذيه العلم بحيوب 
محيويه فيروض طبعه على اليقين وتجميل العيوب! لأنها أريح له وأعون له على 
هواه من عذاب الشكوك وانكشاف العيوب. 

وهذه الطبيعة المعهودة فى أمثاله دون غيرها هى التي تفسر لتا أعمالا شتن 
يبدو قيها خادعًا مخدوعًا فى وقت واحد, فهو حصيف لا شك فى حصاقتا, ولكن 
كيف يقع الحصيف فى مثل ذلك السخف الذى لج بيه حتى يسول له البطش بأقرب 
الناس إليه ومتهم ولذه أو ولداء؟ 


يقع الحضيف فى مثل ذلك السخف, وفيما هو أسخف مته إذا كان مغلويًا على 
أمره مضطرًا إلى تسويغ دفعته بعقيدة تجملها فى نظره وتلبسها ثوب الواجب 
الى لا محيد عنه ولا هوادة قيه. 


أما إن حسن بن الصباح كان مغلويا على أمره فى طلب السلطان قحياتة كلها 
سلسلة من الشواهد على طبيعة لا تطيق العيش بغير سلطان أو بغير السعى إلى 
السلطان: فإنه ما اتصل بأحد قط إلا خاقة على مكانته وتوجس منه على الرغم 
من دهائه وفطنته, ولو لم یکن طمعه أقوى من دهائة وفطنقه لما تكشف مته 
دفغة الطمع فى كل علاقة وفى كل مكان. 
فى شبايه عن الشيخ موقق الت ب ا يرتفعون 
ببركة تعليمه قى مراتب الدولة: وكان ابن الصباح شيعيًا ومدرسة الشيخ الموقق 
معهد السنة فى نيسابور. فلم يمتعه ذلك أن يختارها للتعليم قيها على أمل فى 
الجاه والسلطان. 


ومن الذين ذكروه من محبيه رشبد الدين بن فضل الله صاحب «جامع 
التواريخ».. وفى روايته عن صباه يقول: إن سبب العداء بينه وبين الوزير نظام 
الملك أثه كان يتتلمذ معة قى مدرسة نيسايؤر قتعاهدا على المعو: وصل 
أخدهما إلى متصب من مناضب الرئاسة؛ وأن ابن الصباح قد استنجزالوزير وعده 
بين ولاية الرى وولاية أضفهان؛ وكان ابن الصباح عالى الهمة فلم يقنع 
ن الولايتين» فاستبقاه نظام الفلك قى الديوان عسى أن يترقى قيه 
إلى مكانة أكير من مكاتة الولأة 

والرواية غلى هذه الصضورة عرضة للنقد والنناقشة: ولكتها على كل حال يصح 
منها شىء واحد: وهى علم المؤرخين للرجل - من محبيه قضلاً عن مبغضيه- أنه 
كان بعيد المطامع منذ صباه.. 

وحدث؛ وهو فى الديوان أنه تصدى ‏ لعمل من أعمال تظام الملك فوعد الملك 
بإئجازه قبل آن يقجزه الوزير. فاحتال هذا على إحباط سعيه وأوصد عليه الياب 
الذى أراذ أن يتدفع منه إلى منصيه قوق كتفيه 

وقيل فى تعليل سقره إلى مصر للقاء الخليفة القاطمى: إنه استوعب كل ما 
تعلمه من الدعاة فاستصغره إلى جاتب علمه بأسرار الدعوة, قأزاد المژيد من 
العلم بالنشخوص إلى دار الحكمة فى القاهرة. لعله يستوفى هتاك علوم 
الإسماعيليين التى ايت عن دعاة العراق. 

ومن الواضح أن الشخوص إلى عاصمة الخلافة الفاطمية هو المسعى الذى 
لاتتصرف عنه همة طامع فى مناصب الدولة: فليس له مطمع فى بقداد وليس له 
بين السلجوقيين مقام محمود, ولم يبق له إلا أمل واحد لا منصرف عنه. وهو بلوغ 
المتصب المرموق فى عاصمة الخلافة ومرجع الدعوة والدعاة. 

ولكنه لسوء حظه بلغ القاهرة وقد تحكم فيها رجل قوى الشكيمة" كبير 
المطامع يتولى القيادة والوزارة ولا يقنع بهما دون الإمارة والملك لو تمهد إليبما 
السبيل: ومن ثم زوج بنته للأمير المستعلىء ابن الخليفة؛ وأكره الخليفة أو زين 
أن يختار المستعلى لولاية غهده, أملاً فى الملك إن استطاعه لنفسه أو قى توطيد 
الملك لذريته من بعده. 


)١(‏ التلكيمة: الحديدة الممترظة فى قم الفرس . وقوة القلب. 
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ذلك هى أمير الجيوش بدر الجمالى الى سبقت الإشارة إليه» وذلك هو الند 
الذى تحفز ابن الصياح لمصاولته ومداورته بعد وصوله إلى القامرة؛ قاخقار 
نزارًا لولاية العهد واحتال جهده أن يحول بين المستعلى وعرش الحلافة, 
واستمد من أساس المذهب الإسماعيلى كل حجة يدعم بها تر نزار للخلاف 
يدى الخليفة المستنصر فوكل إليه الخليفة أن يدعو 
إليه وإلى ولى عهده بين الأمم الإسلامية, قال: «فسألته ومن ولى العهد؟ 
إلى ثزان. 

تلك قصة تشبه قصة الولاية التى صارت إلى إسماعيل بن. جعفر الصادق 
وثبتت له بعد عدول أبيه عن ولايته وإستادها لأخيه موسى, فإن الإسماعيليين 
يرقضون تبديل ولاية العهد؛ لأن الولاية بأمر الله والقه يتنزه عن البداء.. 

فلما آراد الحسن بن الصباح أن يبت الؤلاية لنزار أقام لها آساسًا كالأساس 
الى قامت عليه الدعرة الإسماعيلية من ميدئها؛ وروى تلك القصة عن الخليفة 
الستنصر (والأرجح عند أتاس من ثقات المؤرخين أن الخليقة لم يدعه إلى 
لقائه. بل آتزله منزل الكرامة قى دار الضبافة, قم أبقاه على أمل يتردد بين 
التقريب والإقصاء) ولكن ابن الصباح قد طال عليه الانتظار وأحس الخطر من 
مير الجيوش قنجا بحياته من مصر. رلما يصدق بالتجاة؛ وراخ بعد الإفلات 
من الخطر ينشئ له دعوة جديدة قى الفذهب الإسماعيلى؛ وهى الدعوة إلى 
إمامة نزار 

وراح الحسن يطوف فى بلاد الشام والعراق وفارس لينشر دعوته الجديدة حيث 
يأمن الرصد والمطاردة؛ ويبدوأن حوافزالتفس القلابة كانت فى تلك الفترة على 
أشد ما تكون غلية عليه. حرجا بما لقيه وضيقا بالمطمع الذى ينازعه ولا يعلم 
المخرج إليه؛ فقال يومًا لأحد أصدقائه فى أصفهان: لو أن معى صديقين أركن 
إليهما لانتزعت من هؤلاء السلاجقة عرشهم.. فظن به صديقه الجنون وأوصى 
طباخه أن يتخير لضيفه ما لطف من الطعام وطاب عَذاوٌّه, وآدرك الحسن أن 
فى عقله فتركه ومضى لسبيله. 


بعد أبيه؛ فزعم أنه مثل 


صديقه قد خامره 
والظاهر من مساعيه رحركته فى هذا التطواف أنه كان يبحث عن أستاذه 
القديم قى الدعوة الإسماعيلية عبد الملك بن عطاشء وكان ابن عطاش قد ولاه 


N. 


الوكالة عنه ثم زين له السقر إلى القاهرة وأطلعه قبل سفره إليها على أسماع 
بعض الدعاة المستترين الدين يلقاهم قى طريقه: ولكنه يعرف من أستانه 
مكامن الأموال المدخرة لبث الذعرة ولا غرف بطبيعة الحال كلمة السر التى 
تمكنة من أخذها وتكون علامة له عند الفؤتعتين عليهاء فما زال الحسنْ يتعقب 
ابن عطاش حتى ظفز يلقاته ووثق من اطمتتانه إليه. رلعله استطلعه أسرار 
الودائع المخبوءة قأطلعة عليها 

وواضح آن تجارب الحسن فى رحلاته بين بلاد السلاجقة وخلقاء بنى 
الغباس وخلقاء الدولة الفاطمية قد أيأسته من الوثبة إلى السلطان من طريق 
الولاية. ولكتها لم تيئسه من الوثية إلى السلطان حيث كان لاستقرار هواه فى 
طبعه؛ فطمحت به همته إلى معقل من المغاقل فى أطراف الدولة يثفرد بحكفه 
ولا تمتد إليه فيه يد ملك أو خليفة. وتخير الأطراف فلم يجد متها ما هو أصلح 
لمطلبة من بلا الذيلم» فخرج إليها مع رهط من صحبه وأتياعه, وقيل إنه تلقى 
من مصر فى هذه الأثتاء ولدًا لتزار بايغه بالإسامة وعمل ياسمه ودعا إليه, 
احتى أنتهى به المطاف إلى قلعة يقيم فيها رَعِيم من'الغلويين: فاستضافه , 
قأتزله على الرحب والسعة وتغاضى عنه وهو يتشر الدعوة لمذهبه ويجمع 
الأنصار جوله. ثم أحكم أمره كما يقول ابن الأثير قطرد صاحب القلعة واستولى 
عليها وعلى القلاع التى تجاورها. وساغده على انتزاعها أنه خيل إلى أهل 
الأقليم أن مجموعة حروقها يحساب الجمل توافق تلك السنة الهجرية: سنة 
ثلاث وثمائين وأزيعمائة(*44) وهى مجموعة حروف الألف واللام والهاء 
والآلف والميم والواى والتاء التى تتألف منها كلمة الهاموت. وأتم الحيلة فى 
آذهان القوم أنه فسرها لهم بمعنى التسر المعلم من (إله) يضم اللام بفعنى 
التسر فى القارسية ى (اموهت)!' بمعنى المعلوم أو المعلم, إيساء من الغيب 
بتعليم الدين من قمة التسر الشاهقة. والدين فى مذهب الياطنية تعليم لا 
يستغنى عن الآمام فى كل زمان! 


+ 


|١(‏ ينطق اسم القلعة ءالاموا» أو آلموت قتع اللام: 
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وقد تخذث المؤرخرن والسياع عن أسرار تلك القلعة العجيبة التى تزجى'" 
الأحاديث عنها بين القاس فيعتدقوثها؛ لأتهم يحبون الاستماع إلى العجب 
والتحدت بالعجب ويصغب غليهم بعد العثور على حذيث عجيب أن 'يقرطرا'قية 
كما يصعب عليهم التفريط فى كل قنية أو كل تحفة تاد 

من هذه الأعاجيب أن الحسن بن الصباح عرف سر الحشيش مت أستاذه الطبيب 
ابن عطاش فسخره قى نشر دعوته؛ وآئه توسل بة لإقناع أتباعه برؤية الجثة 
عيانا؛ لأنه كان يدير عليهم دواخين الحشيش ثم يدخلهم إلى حديقة عمرت 
بمجالس الطرب الثى يتغتى فيها القيان ؤتتلاعب'فيها الراقصات ثم يخرجهم 
منها وهم قى غيبوبة الخدر ويوقع فى وهمهم ساعة يستيقظون أنه قد نقلهم إلى 
جنة الفردوس وأنه قادر على مرجعهم إليها حيت يشاء. وأنهم إذا غاتوا هى 
طاعته ذاهبون يشهادة أعينهم إلى السماء. 

قالوا: وإن هذا الإقناع أو هذا «الإيمان العيانى» يفسر طاعة أتباعه الذين 
كان يأمرهم بالهجوم على أعواته من الوزراء والأمراء بين 
وأجتادهم قيهجمون عليهم ويغتالوتهم غير وجلين ولا تادمين: وإن كلمة 
«أساسين» 4553515 التى أطلقت فى الغرب على قتلة الملوك والعظماء ترجع إلى 
كلمة الحبشاشين أو الحستيين تسبة إلى الحسن بن الصياح» وقإلوا: إن الفتى من 
أتباع شيخ الجبل كان يبلغ من طاعته لمولاه أن يشير إليه الشيخ بإلقاء نقسه 
من حالق فيلقى بنفسه ولا يتردد, وإن أحدهم كان يقيم بين جتد الأمير 
المقصود بالنقمة ويتكلم لغتهم حتى لا يميزوه منهم, وأنه يفعل فعلته ويتعمد 
أن يفعلها جهرة ولا يجتهد قى الهرب من مكانهاء وإن أمهات فؤلاء القدائيين 
كن يزغردن إذا سمعن خبر الفداء وبيكين إذا عاد الأبناء إليهن ولم يفلحوا فى 
اغتيال أولثك الأعداء 

وظل الحديث بهذا وأشباهه يتعاقب ويتناثر بين الأمم: ويروى عن الحسن كما 
يروى عن خلفائه إلى عهد الرحالة البرتغالى. «ماركوبولو» الذى ساح قى المشرق 
فى أوائل القرن الثالث عشر للميلاد: ولا يرال هذا التفسير الخرافى مقبولا قى 
القرن العشرين بين الأكثرين من المؤرخين والقراء. 

)١(‏ تزجی؛ رجى الرجل الشى» وأزجاه دفعه يرفق. وفلان حاجتى سهل تحصيلها. 
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ونحن نستبعد جدًا أن يكون للجنة المزعومة أصل فى قلعة حسن ين الصياح, 
فإن التكذيب أرجح من التصديق قى كل خيط من الخيوط التى نسحت متها القصة 
ذلك النسيج الواهى المريب. 

إن الحسن بن الضبناح.كان معروقًا بالصرامة والشدة على تفسه وعلى 
أتباعه؛ وكان يتئسك. ويتقشف رياضة أو رياء أمام أتياعه وتلاميذه. ولم يكن 
من اليسير.فى تلك القلاع المنقردة أن يخفي أمر القيان ومجالس الراقصات 
والغناء نا طويلاً دون أن يطلع عليه المقريون إن لم يطلع عليه جيرة القلعة 
أجمعزن, وليس من المغروف عن مدخنى الحشيش أن يحقظوا وعيهم ويققدوه 
فى وقت واخد وأن يتلبس عليهم كلهم أمر العيان والسمع هذا الالتباس؛ وليس 
من المعروفا قن الضفيي أنه يهيئ صاعبه لمواقف الإقدام على المغاطر 
والإصرار عليها بشهورًا أو سئوات. 

ومن المحقق أن شيخ الجبل لم يطلع أحدًا على سره وأن أحذًا من المؤرخين لم 
يشهد تلك الجتة بنقسة ولم يسمع روايتها من شاهد بعينه؛ قهل من العسير أن 


يُتتبع مصدر هدا الخيال من روايات الزمن الذى نشأت فيه وسرث مته إلى ما 
بعده من أزمنة القرون الوسطى؛ 
we‏ 

إن روايات هذا الخيال قد تشأت بين الصلبيين ولم تنشأ بين المشارقة: وقد 
كان الصليبيون فى حاجة إلى تأويل شجاعة المسلمين, وهم فى عرفهم قوم 
هالكون لا يؤمنون بالدين الصحيع, فخطر لهم وقالوا وكرّروا إنهم يستميتون قى 
الجهاد؛ لأنهم موعودون بالجئة التى تجرى تحتها الأنهار وترقص فيها الحور 
الحسان, إذا استحيوا الشبادة فى سبيل الله. 

واستغراب الشجاعة من القداتيين هو الذي أحوجهم إلى سيب كذلك السب 
أو أغرب من ذلك السبب. وقد كان ماركويولو فى روايته يقول: إن القدا 
صدقوا شيخ الجبل كما كان المجاهدون من العرب يصدقرن التبى عليه السلام: 
وكأنه يقول: إنهم لهذا يقبلون الموت وهم قوم هالكون. فهم قى 
مخدوعون 
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إن القوم قد عجبوا كيف يطيع القدائيون شيخيم هذه الطاعة وكيف يقدمون 
يأقزه على الموت المحتوم. قلم | لذلك سيبأ غير الجنة الموعودة, وغرقوا 
الحشيشء قالتمسوا فيه سر الجنة التى ترى فى هذه الدثيا رأى العيان. وقد جاء 
ذكر الحشيش فى كلام مؤرخى الفشرق وذكز بعضهم أن أناسا من شيوخ الطرق 
كانوا يستبيحونه ولا يحسبوثه من المسكرات المحرمة؛ وذكر البندرى مؤرع آل 
سلجوق جماعة الحشاشين وعتى يهم طائفة الإسماعيليين, أما «الموت. 
المزعومة قهى من مخترعات الغرب لا تعلم أنها وردت فى كلام مورخ إسلامى 
قديم ولا أن أحدًا من مؤّرخى القرب أستدها إلى مصدر من المصادر الإسلامية. 
ولو كان لها مضدر من المشرق الإسلامى لكانت كتب الشرق أولى بابتداعها هن 
كتب الأوروبيين.. 
وأول دلاثل البطلان فى هذه الخرافة أن وجه الغرابة الى دعاهم إلى اختراعها 
غير غريب. فإن النخوة الدينية كانت أقرب شىء إلى أتباع الأئمة فى ذلك الزمن. 
ولا تصلخ رؤية الجنة عيانا لتفسير تلك النخرة قى عجائز الفناء فضلاً عن 
الفتيان المجردين للقداء. فإذا كان أولئك القتيآن يستهيتون بالموت؛ لأنهم شهدوا 
الجتة عياتاء قالعجب لأمهاتهم اللانى كن يفرحن بفقدهم وينتحين لنجاتهم 
كيف ملكن جأقين بغير تلك الآية التى زآها أيناؤمن رأئ العيان؟ 
لقد كان الأمل فى ظهور المهدى المنتظر رجاء كل ثفس وحديث كل لسان فى 
ذلك العصر من المؤمنين يالمهدية: وكانت قتن العصر أشبه شىء يقت آخر 
الزمان أو بأشراط الزمن الذى يظهر فيه المهدى المنتظر ليملاً الأرض عدلاً كما 
ملتت جورًا وينجو بأتياعه ومصدقيه إلى حظيرة الخلد والسلام: وكان شيع الجيل 
: شداء يتقرس يهم ,العزيمة والمضاء ولما ييلعواً 


يتخير لتربية القدا 
الحلم. ثم يأخذ فى تدربيهم على السشقة والطاعة وهم دون الثائية عشرة وأكثرهم 
غن أبتاء الجيال فى تلك الأطراف التى نشأ أبناؤها على الفطرة وعلى استعداد 
للتصديق والإيمان. 

وكان الإيمان بالدعوة العلوية قد شاع شى تلك الأطراف فخرج متها الأمراء 
والوزراء الديلميون الذين بايعوا خلقاء القاهرة وهم فى بغداد: وكانت لشيع 
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الجبل إرادة من حديد تتسلط على أجناده تسلط «المنوع المغتاطيسى» على 
المدربين عنده على التنويم» فلم يكن فى طاعة هولاء وإقدامهم على الاستشهاد 
من غرابة ولا من حاجة إلى رؤية الجثة بالعين. وتأتى الحروب الصليبية فتلهب 
ما فتن من النخوة التى أذكاها الصراع بين الدول والفرق والطوائف والخلقاء 
والسلاطين.. فلا يحتاج الفتى الفدخر للاستشهاد إلى داقع أو حافز. بل لعله 
يحتاج إلى الوازع والرقيب.. 

والمؤرخون الأوروبيون الذين كتبوا عن خداع القادة لآتباعهم فى الجماعات 
السرية كثيرون. منهم من يخسن التفسير ومتهم من يسيثه» رمنهم من يسرع إلى 
الاتهام ومنهم من يتريث فيه فمن الذين أحسترا التفسيد إيفانون الزوسى صاحب 
كتاب «مؤسس الإسصاعيلية المزعوى» دهكثلثةسة] د »سمط لعو he Al‏ وفر 
مع يصححون نسب القاطميين ويرجحون الاختلاف من قبل «الأساتذة المربين» 
الذين يختارون لتعليم الأمراء وتثقيفهم فى العلوم وفقه الدين: وقد عم الدعاة 
بالخداع من عهد عبد الله بن ميمون وخص بالذكن أئمة «آلموت» من «المهدى 
حسن بن الصباح وريقيد الدين سنان» وسائر هؤلاء الدعاة. 


فأما إن حسن ين الصياح كان يسوق أتباعه بالخداع فذلك مالا ريب قيه عند 
الخصوم ولا عثد الأنصار, فهل يصصدق القول عليه أنه هى يخدع ولا ينخدع وأنه 
هى يسوق ولا يساق؟ 


الراجح عندتا أن هذا «المهدى» لم يكن خلوا من الإيمان بدعوته على وجه من 
الوجوه؛ وأن عمله فى الدعوة عمل جاد غير هازل وصامد غير متردد, ولا داعى 
للنثك فى إيمانه بعمله وإن كان هناك شك كبيز فى إيماته بکل ما يقول لسامعيه 


ومتيعيه. 


وما بالتا نتخيله خلوا من الإيمان متصرقا كل الاتصراف إلى التضلير 
والخداع؟ أليس من دواعى الإيمان أن يكون الإنسان مدقوعا إلى عمله غير قادر 
على تركه؟ أليس من دواع الإيمان أن يكون اعتقاد الإنسان قى عمله خيرًا من 
اعتقاده فى أعمال الآخرين؟ أليس من دواعى الإيمان أن يقنع نفسه برسالة 
تسبالحة ون يستمد من عمل خجة لتلك الرسانء 


11 


إن «التنويم الذاتى» معروف متراتر, وإنه لأقوى ما يكون جين تندفع إليه 
حيلة لها فيهاء وذريعة لها عذر من أحوال الزمن ودواعيه. 
وربما بذأت عقيدة.ابن الصباح فى رسالته سلبية قيل أ 
بالإقذاع المؤجب واضحا أو وسظا بين الوضوح والغموضن. 
ونعتى بالرسالة الطلبية أنه آمن إِيمانا لا فثنوية فيه بقساد العصر وضتلال 
ذوى السلطان فيه. وأته مهما يفعل فى حربهم واستتصال فسادهم فهو على 
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.ترسخ فى طويته 


وتقترن بهذة الرسالة ال ملبية ذفعة فطرية إلى السيادة والسلطان: فماذا ي 
بهذه الدفعة إن لخم يعمل بها عملا متضل الغزيمة والثبات؟ 

إا إلى سيادة غيره والموت أحب إلى أصحاب هذه النفوس الغالية 
المغلوبة من استكانة الخضوع؛ وإمًا أن يعضى قدما ولايد له من مسوغ وبرهان- 
وليس أسرع إلى السريرة من السوغ والبرهان حين بنجوان من الغرق فى لجچ 
اليأس والانكسار وظلمات الفشل والهوان. 

وقد قال داعي الدغاة فى ذلك العصر: إن الناس كانوا بين رجلين: رجل لو 
قيل له: إن فيلا طار أو جملا باض لما قابله إلا بالقبول والتصديق «أو منتحل 
اللعقل يقول:إنه حجة الله تعالى على عباده: مبطل لجميع ما الناس فيه 
مستخف بأرضاع الشرائع معترف مع ذلك بوجوب المساعدة غليها وعظم 
المتفعة يمكانهاء لكوتها مقمعة للجاهلين ولجاما على رءوس المجرمين 
المجازة 


+ 05 
اوهذه عقيدة قوم لا دقعة فى طبائعهم إلى طاب السيا 
علويتهم ما يثيرهم إلى الحركة إذا آثروا السكون, فإدا كانت هذه العقيدة فى طوية 
رجل لا یهداً ولا يستكين ولا یری فى نفسه إلا أنه أهل للقيادة والإمامة, وأن الذين 
حيوله أملٍ للقمع والتكبال: فمن اليسير عليه أن يسوغ لنفسه خداع العامة 
والخاصة لتحقيق غاية على يديه. هى أصلح مما هم فية, وأصلح مما يحققونه 
على أيدى سواه. 
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وقد سوغ أفلاطون فى جمهوريته خداع الدهماء وخذاع الفتعلمين الثاشثين. 
وسوغ فيثاغوراس من قبله حجب ۱ عن بعض العيون وتقريب الأمر إلى 
المريدين بالرموز والإشارات. وأباحا ذلك وليس واحد منهما مأخودًا بدفعة 
السيادةء وليس فى زمائها دعوة سرية عامة كالدعرة التى لفت حسن بن الصباح 
من رأسه إلى قدمية.. فلم لا يسوغ هذا المذهب قى قيادة الدهماء لحسن بن 
الصباح؟ وهل من البعيد أنه اطلع على أفلاطون وفيثاغوراس كما اطلع على 
أفلوطين» إن القول باقتباس الباطنية من هذين الحكيمين راجح متواترء قليس 
مما يخل بحكمة الحكيم أن ينصب نفسه للهداية ويسلم نقسه ورسالته إلى عناية 
1 


یتوجه به حيث أراد. 


إن المؤمتين الخالصين للإيمان يغير موارية ولا مراجعة أندر من التدرة بين 
بتى آدم وحواء؛ وما من أحد آمن بعقيدة إلا عرف فى بعض حالاته كيف يوفق 
بين الشك والاعتقاد وكيف يسلم الأمر لله ويستلهمه اليقين 
وتسعون فى كل مائة, إن لم نقل أكثر من ذلك يؤسنون باا 
أو إيمان الرغبة فيما يعدون به أنفسهم أى يعدهم به ١‏ 
الاعتقاد أن تفنع الملايين بالتسليم لقائد منجد أو دليل مربشد فأحرى بهذه القوة 
أن تقتع وتبسط يده على خصومه مستحقين لعقابه. وعلى أصحابه مستحقا منهم 
الطاعة والتسليم.. 

لم يكن حسن بن الصباح خلوا من الإيمان بعمله فيما ترى. ولم يكن عسيرًا 
عليه أن يركن إلى دعوة تغريه يها ضرورة القطرة؛ ويحضه عليها فساد الزمن 
وسهولة المسوغ للخروج على النفسدين فيه؛ ولا يعز عليه أن يعززها بعلامة من 
لمه الواضع أو من علمه الغامض وما يلتمع فيه من بريق يقبت عليه بالإلهام 
حيتا بعد حين, فما عاش الرجل بقية حياته غائبًا عن صوايه ولا مالكا لكل 
وعيه؛ وبين هذا وذاك منزلة الغالب المغلوب والخادع والمخدوع.. 

استولى الحسن على قلعة «آلموت» فى سنة 4481 هجرية ومات فى ستة 518 
هجرية, فظل مالكا لتلك القلعة باسطا نقوذه على ما حولها خمسا وثلاثين ستة. 
لعل كان خلالها أقوى رجل فى الديار الإسلامية من مراكش إلى تخوم الصين. 
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وولى عهده. وتسمى بالمهدى وانتحل البتوة الروحية للاتتساب إلى الإمام 
واستفان بتعدد المراجع فى المذهب فاتفتحت أمام الحسن أبواب الذغوة لتقسة 
يناسم «ثزان». 

وسات «التستننصضن الذ القاطمى سنة 441 للهجرة قساعد ذلك 
الإسماعيلى على اتتحال المرجع الى يروقه أن يدغيه. فهو حجة ومهدى وإمام 
كما يشاء.. 


وقد اعتمد قى توطيد سلطانه على تلات: الحيلة: والغيلة, والفقنة الدخيلة. فمن 
أن السلطان السلجوقى ملكشاه سير إليه فرقة لمحاصرت بعد استيلائه على 
قلعة آلموت يسنتين ولم يستكثر من الجند كما أوضاه وزير نظام الملك استخفافا 
بشأن القلعة وحاميتهاء فلما أحاطت الفرقة بالقلعة بين الجبال الجرداء والققار 
الموحشة وطال على جنودها العهد يلهو العواصم والحواضر أمر الحسن بقاقلة 
تحمل الخمور فيما تحمل من المتاع ف 0 
وقعت أيديهم على زقاق'' الخمر حتى أقرغوها فى أجوافهم واتطلقوا يقصفر, 

ويهزجون, فانقضت علبهم حامية القلعة وأمغنث فيهم قتلاً ونهيَا a‏ 
دون أن تصاب الحامية بخسارة ذات بال. 


وأعاد ملكشاه الكرة وقد أصاع إلى تصيحة وزيره فى هذه المرة. فضيق 
المحاضرون مسالك القلعة وساكنيها وبطلت الحيلة قاغتمد الرجل على الغيلة. 
وآرسل إلى الوزيز فتى من قتيائه الفدائيين فقتله فعاد الجيش الذى سيرة 
الوزير إلى حيث استدغاه ملكشاء, لحاجته إلية فى اتقاء الفتنة واتقاء الغارة 
من المغول. 

وتساعد الرجل مصادفات الحوادث. قيموت ملكشاه ويزعم الأتباع والأشياع 
أتها كرامة الفهدى تنجيه من أعدائه واحذا بعد واحدء ويتنبة الرجل إلى مواقع 
القرص قلا تفوته متها فائتة. قلما نشي بين ولدى ملكشاه جعل همه أن 
يتصر أحدهما على الآخر حتى يوك أن يظفر بأخيه قيسلط على الجيش المنتصر 
00 


القن جمع زق (يكسر الزاى) الجلد يقحذ للشراب وغيره. 
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سلاح الغيلة أى سلاح الفتتة الدخيلة. ومن أساليية فى هته الفتنة أن يترك 
المخاريين فى يثك مم هو مفهم ومن فى عليهم وقد يشيع عن أحد أعدائه فى 
دولة الأمير أنه من الإسماعيليين «الصباحيين» المستترين؛ وقد يوهم الأمير غير 
ذلك قيقرب إليه ويظهر العداء لابن الصياح ومتيعيه. 
فلم آل الخرش إلى السلطان سنجر بن ملكشاه. ركان من أقوى الملوك وأغناهم 
اى صرهء ل يجد يدا من اة اين الشياع. وقيل قى أسياي النصنالمة إت 
كان من أهمها شك السلطان قى حاشيته وقواده وأجتاده. وتخرفه من أن تكون 
الدعوة السرية قد قليت عليه قرب الثاس إليه زهو لا يعلم: فتعاقد مع ابن الصباج 
على المسألة وترك له جياية الضراتب والإتاوات!''فى إقليمة: ويروى أنه ود قى 
طریقه إلى حصار «آلموت» ختجرًا مفروسًا فى فرانشه مكتويًا عليه إن الذى غرسه 
اهنا قادز على أن يغمده فى صدرك. وأنه سمع عن أمراء الحصون أنيم يضمرون 
لباطنية ويعلذون الطاغة للسلاجقة فى انتظار الأمر من شخ الجبل: فآئر 
الفسألة على القتال 


ه يع ê‏ 


ولم يبال شيع الجيل بالانقطاع عن الدعؤة القاطمية بل لم يبال بسقوط 


الخلافة القاطمية ولم يحجم عن تهديد حلفائها علا وخفية. وهمه قبل كل 
شىء أن يكون أتباعه خالصين لطاعته والثقة به فى غير مشاركة ولا هوادة. 
فائقسمت الدعوة الإسماعيلية على نقسها وأصبع لهافى البلاد الفارسية 
والعراقية معسكران متنازغان: آحدهما معسكر ابن الصباح يدعو إلى نزار ويدعى 
المهدية لشيع الجبل ويحارب ال من الإسماعيليين» رالكاتى يدعو إلى 
المستعلى وأبنائه. وبقيت منهأ اليوم طائفة الا 
البهرة. يقولون؛ إن المهدى المنتظر سيظهر عما قريب من سلالة الخليفة الآ 
الفاطمى وإنه يحضر موسم الحج فى كل عام فمن رأى الحجاج جميعا فى موسم 
من مواسم المج فقد رآه 

وحيرة المؤرخين والباحثين التقسائيين هى حياة الرجل فى السنوات الأ 
من مقامه بقلعة آلموت. إنه لم يكد يفازقها بعد دخولهاء ولم تكن له أسرة قيها 


(١)الإقارات:‏ ا على الأرض العراجية 


المال الى 
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غير امرأته وولديه. وهذا الزعيم «الباطنى» الذى قيل عن مذهبه: إنه ذريعة إلى 
استبباحة المجرمات والتهالك على اللذات قد اتفق الكاتيون عته على زهده 
وامتكاقه وغزوقه عن المباح من الأطايب, فضلا عن الحرام» رزعم يعض 
المؤرخين حين قتل ابنه أنه.قتله:.لمخالفته إياه فى شرب الخمر على الخضوص. 
ولم يقثل.ولدا:واجدًا بل قتل :ولديه الاثثين. وهو فى شيخوخة لا مطفع له يعدها 
فى الذرية. وهذه.. هی جيرة.أخرى من حيرات ١‏ ت فى مسلك هذا الإنسان 
المجيباكلاء وفى مسلكه قييل وفاته على الخصوص. 


إن المجتون المطبق الجئون لا يستغرب مته قتل 
إل بهذا غرابة القثل رلكنها تزول لتخلقها 
هى قدَرَة المجنون المطبق الجثون على التذبير المحكم 
عاما بعد عام وقدرتة على حفظ مكاته ومكانته بين وزراته وأعواته ومنهم 
الأذكياء والدهاة وفيهم الشجاعة والهمة والإقداء!! 

هل له عقيدة يصبر فى سبيلها على الشظف والضنك ويستبيح من أجلها إراقة 
الاماء دماء الأبناء كتاماء الأعداء» 

إنّه خلق العقيدة النزارية خلقا فمن البعيد أن يخلق العقيدة ويتخدع بها 
ويصبر فى سبيلها على ما صبر عليه ويستبيح فى سبيلها ما استباح. 

والذى يبطل الحيرة فى إعتقادنا فو التفسير المقبول لطبيعة هذا الإنسان 
االبجوت: 

ونبداً فنقول إننا ينبعى.أن ستغرب من حمين .ين الضصباج ها هو غريب مثه 
د لی كانوامعظم انان 

فالتغريب فى طباع الناس تجردهم من الحنان الأبوى أى فتور هذا الحنان 
قهخ ولكن هل حلا الجنس البقرى من آعان يهون مم الختا فى جائت 
النوارّع القوية التى لها السلطان عليهم.وليس لهم عليها سلطان؟ هل خلا الجنس 
البشرى مين آحاد ثراهم تستهويهم الشهوات الصغان فضلا عن الشهوات 
الكبان فلا يبالون ما يصيب أبتاءهم من جراء تلك الشهوات؟ 


لا مااهى غریب من غ 
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وهل من البعيذ يكون ابن الصباح هذا من أولئك الذين تملكهم نازعة تطفى 
على حنان الآبوة؟ 

كلا ! ليس هذا بالبعيد على الإطلاق, بل هو دأب الطامحين من أمثاله إلى 
السيطرة. ودأب الذين يهون عليهم شظف العيش ولا يهون عليهم الخضوع والبقاء 
فى زوايا الإهمال. وقد يكون الولدان اللذان أمر بقثلهما قد تآمرا غليه مع بعض 
أغوانه المتطلعين إلى مكانه كما جاء فى يعض الروايات. وقد يكون أحدهما هو 
الذى. تآمر عليه كما هو الأرجح ويكون ظثه بالآخر أنه لا يفلح ولا يؤمن على 
مصير الدولة يعده. وقد بطشه بابنه قى سبيل رسالته هو المسوغ المقبول 
آمام ضميره لإقدامه على البطس بالغرياء فى هذا السبيل. 


فإذا كان الظن بجتونه المطبق حيرة؛ وكان الظن بغقلته حيرة مثلهاء فأنفى 
الظنون للحيرة أنه أطاع طبغه فى طلب الغلبة غلى الرعم منه. وأنه أتخذ من 
فساد زمانه حجة على وجوب رسالته وقداستها. وأئه راض نفسه على .شدائد 
تلك الرسالة لتكون الشذائد التى يضطلع بها حجة له غلى صدقه ومطاوعة 
طبعهء وأثه كان عرضة لسورة القضب ونوية الفتك قى أزمات طبعه ولكنها 
سورات"' توبات دون الجنون المطبق فى جميع الأحوال؛ وهذا كله جائز غير 
مستقرب. أما المستحيل فهو أنه مصاب بالجتون المطبق أو خادع لا عمل له ولا 
غواية من وراء عمله غير الخداع والتضليل؛ أو أنه مقذل لا يدرى موضع الغفلة 
من سريرته» وهو يتسلل بالإقناع إلى سرائر المئات والألوف. ومنهم الآذكياء 
والألباء والحصفاء.. 


(1) سورات: السورة: البشدة وا 
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04 السريةالباطنية 


ها المعلونة هى ألم ال ير للتعريف بمعتى 


انت تشتد 
وتتزاخى تبغا للعنل الى ينوظه الإمام بدعاته. لا تبعا للفكرة أو للعقيدة الى 
يخالقون بها أصحاب الفكر والمعتقدات الأخرى. 

كانت السرية تشتد كلها خشى دعاة الإمام فى بلاد أعدائهم على أنقسهم وعلى 
زؤساثهم وأئمتهم. وكائت تشتد كلما كان الكتمان أنجح لمهمتهم وأعون على 
تشتيت أعدائهم وتبلبل الأفكار فيما حولهم. وكات تتراخى حتى لا سرية على 
الإطلاق حيث تكون الدولة دوتیم والأمور مؤاتية لهم ولسياستهم . وقد يعقدون 
المجالس ويحاضرون فى الأندية العامة لإعلان آراتهم وإقناع معارضيهم كلما 
اطمأن بهم المقام فى ديازهم, 


200 
ومن الجائز أن تكون تلك الأعمال مرتبطة بالعقيدة الخاصة فى الإمام حين 
ن الإمام وتقديسه لازمين لإقتاع الداعية أر الفداثى بالهجوم 55 
الخطر .وفواجهة المصاعب والأهوال فى غير إشفاق على حياته أو حذر من عاقية 
أمر قفى هذه الحالة يتصف الإمام بالقداسة التى توجب على المريد طاغته 
وتضمن له النجاة فى هذه الدنيا أو فى الدار الآخرة. وكثيرا ما يستغنى الإمام عن 
المغالاة بقداسته فى الأزمنة العصيبة التى تلتهب فيها الحماسة الدينية ويش 
فيها الأمل باقتراب الأران الموعود وتوالى العلامات والأشراط التى 
المهدى وانتصار زمرته على أعدائهم وأعدائه: فإذا شاع فى النفوس هذا الأمل فلا 
حاجة بالإمام إلى عقائد المبالغة والمغالاة فى آمره؛ وحسبه أنه قائد مصدق 


نيع 


مطاع يأتمر بدعوته جند مصدقون مطيغون. 
وإذا أردنا التوسع الذى يشمل جميع المذاهب ويتتظم مذاهب السثة والشيعة 
جميعا ولا يخص الإسماعيلية أو النزارية وجدها قالخلاف على الإمامة هو محور 


لقنا 


كل خلاق بين جميع المذاهب من جاتب السنة أي من جانب الشيعة. فكل ما عَزْر 
ضرورة 
الشيعة فية فلدرجع بجائيى الرأى إلى محور الخلاف كله, فأيهما كان أقرب إلى 
ضرورة الإمام الحى فهو من مذهب الشيعة, بغير حاجة إلى البحث الطويل 
والاستقصاء البعيد. 


وقد لخص الغزالى هذا الفارق فى كتاب المنقذ من الضلال فقال: «الصواب 
أنه لابد من الاعتراف بالحاجة إلى معلم وأثهالابد أن يكون المعلم مفعصومًا/ 
ولكن معلمثا المعصوم هو ا قالوا هى ميت قنقول ومعلمكم 
غائبء فإذا قالوا: معلمتا قد علم الدعاة ويقهم قى البلاد وهو ينتظر مراجعتهم 
إن اختلفوا أو أنشكل عليهم مشكل؛ فنقول: ومعلمئا قد علم الدعاة ويثهم وأكمل 
التعلم؛ إذ قال الله تعالى: ف اليم أخملا كم ديتكم). وبعد كمال التعليم لا 
يضر موت المعلم كما لا تضر غيبته. يبقى قولهم: كيف يحكمون قيما لم 
يسمفوة؟ أفبالتض ولم يسمعره. أم بالاجنهاد بالرأى وهو مظنة الخلاف؟ 
فنقول: نفعل ما فعله معان -رصى الله عنه- لما بعثه رسول الله كَل إلى 
اليمن؛ إن كان يحكم بالنص عند وجوده ويالاجتهاد عند عدمه: بل كما يقعله 
دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصى الشرق؛ إذ لا يمكنهم أن يحكموا 
بالنص فإن التصوص المتناهية لا تستوعب الؤقائع غير المتناهية ولا 
يمكتهم الرجوع فى كل واقعة إلى بلدة الإمام؛ وإلى أن يقطع المسافات ويرجع 
يكون المستفتى قد مات أو فات الانتفاع بالرجوع؛ قمن أشكلت عليه القبلة 
ليس له طريق إلا أن يصلى اده؛ إذ لو ساقر إلى بلدة الإمام ليعرقه 
القبلة لقات وقت الصلاة. قإذا أجيزت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن-. 
ويقال إن المخطئ فى الاجتهاد ل أجر واحد وللمصيب أجران- فكذلك فى 
جميع الفجتهدات... 

ومهما يكن من قول قى تقصيلات الشعائر أو القرائض فما كان مته أقرب إلى 
تعليم الإمام المعصوم فهو قول الشيعة وما عداه قهو قول الستيين؛ وجميع 


Wt 


المقربين للإمامة على مذهبهم كالزيديين. وهذا هو الذى يؤيد أن مرجع السرية 
كله هو الرأى قى الإمامة لا عقائد مستوزة أو خلائق مخالفة لأدب الدين أو العرف 
بين المسلمين وغير المسلمين. 

م الع 


خذ لذلك مثلا إعلان بدء الصيام: فإن رؤية الهلال فيه كافية على مذفي 
السنيين, ولكن هذا الرأى يغنى عن إعلان الإمام للصيام فلا يأخذ به 
الآمافيون, بل يقولون إن المسلمين كاتوا قى ياة ال س عليه ال لام - 
يصومون خين يصوم: فلما أزمع السقر سألوه غن موغد الصيام فقال لهم 
«صوموا لرؤيته وأقطروا لرؤيته». ولم يكلهم إلى الرؤية قبل ذلك وهو مقيم 
معهم يصوم قيصومون. 

وؤجود علم حستور يتعلفة الثاس من الإمام درن عيره هو العقيدة التى لا 
محيد عثها لمن يقولون بالإمامية: وإنما يختلف العلم المستور باختلاف الأئمة 
والأوقات والسائلين؛ فقد يكون الغلم المستور هو تأويل القرآن» وإجابة كل سائل 
غثه يما يقدر عليه وقد يكون العلم المستوز سياسة محكمة لا تكشف لكل طالب 
ولا يجوز التردد فى طاعتها توقذا على فهمهاء فإنها لو كشفت فى بعض الأزمتة 
لَحَاقَ الضرر بمن تشملهم تلك السياسة أجمعين. 

وقد فسر اين الصياح اسم قلعثه بمعتى النسر المعلمء فهى مرجع الموّمنين من 
أتياعه لا يستغتون عن تعليمها بالابتعاد عثها. وقد ترخص بعض الإماميين فى 
أمر الغصمة الواجية للامام: قآياح بعضهم نقد الإمام كما فعل حسن بن الصياح 
قى تقد الخليفة المستنصرء بل كما قعل داعى دعاة الخليفة نفسه هبة الله 
الشيراذى الذى سبقت الإشارة إليه: ولكنهم يقولون إن الإمام يصيب وهو مختار 
ويجرى مع الخطأ وهو مكره: ولاسيما فى اختياره لولى عهده وصاحب الإمامة 
من بعذه. إن من اختارة طائعًا فهو الضواب الغطاع. 


#أالجاع 

لقد صحبنا متشئ «الإسماعيلية الجديدة» من عهد بروزه فى ميدان الدعوة 
الناطمية. ولم نيدأ يسيرته من نشأته الأولى؛ لأن حياته العامة لا تتوقف على 
أخبارة فى أوائل شقآنه.. فعا مر خين منها متفق عليه حتى اسمه وموطته 


ليل 


وتخلته فهو ينتسب إلى اليمن ويذكر مز نسبته أنه الحسن بن على بن محمد ين 
.جعفر بن حسن بن محمد الصباح الحميرى. ومنكرو دعواه يقولون إنه قرؤى من 
خراسان؛ ومنهم من يقول إن أباه كان يعمل فى الصياغة؛ صتاغة الصابثة على 
شواطئ بحر العجم 


u» 
والثابت آنه مات ولم يظهر له فى حياته ولا بعد معاته أحد من ڌوی قرابته.‎ 
وأن دعوته لم تفلح فى بلاد اليمن. بل أفلحت فيها دعوة الطيب ابن الآهر التى‎ 
كانت تناقض. الدعوة إلى نزار أمام الحسن المختار, وقد أوصى الْحسن يعده لرجل‎ 
فارسى غريب عذه لا تربطه به نسبة؛ ولعله من أقربائه المستورين إن صع أثه من‎ 
القرس وليس من آهل اليح‎ 


الخيام وتظام الفلك 
يمدرسة نيسابور, ولكنها قصة يرتاب فيها طائفة من ثقات المؤرخين؛ لأن نظام 
الملك ولد سنة ([4*8 للهجرة) فإذا كان اين الصاح والخيام من لداته فقد بلغا 
إن أكثر من مائة سنة ولوقدرنا أنهما أصغر من نظام العلك ببضع سنوات؛ وقى 
ذلك موضع للشك غير ضعيف. 

وأيا كان الخبر الذى يثبت من أخبار صباه فهو لا يغير شُيئًا من ملامع 
«الشخصية» التى برز بها فى التاريخ؛ وهى شخصية المقامر صاحب الدعوة التى 
انقطعت عن جذورها واتصلت به وبغاياته ومراميه. 


وهذه بعد شخصية أثبت فى ملامحها من .شخصية ميمون القداح وأحدث فى 
الدعوة الفاطميةء وعلى دعوتها تقاس الدعوات التى اقترنت بالقاطمية فى 
تاريخها المعلوم أو تاريخها المجهول. 
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جْناة وهدّامون... وَمهدومُون 


يتسب قيام الدولة القاطمية إلى جهود الدعاة الذين اتبثوا فى المشرق والمغرب 
وافتنُوا فى تبليغ الدعوة سرا وجهرًا إلى كل طائفة بالوسيلة التى تلائمهاء ويغلو 
بعض المؤرخين فى شأن هذه الجهود حتى يخيلوا لمن يقرؤهم أن غير هذه 
الجهود لم يكن له فى إقامة الدولة القاطمية شأن تى يال, 

ولا شك فى براعة الذعوة الفاطمية وقوة أثرها فى التمهيد لقيام الدولة, ولكتنا 
لا ننسى أن بعض هذه الدعوة كان يسىء إلى القضية ولا يحسن. وأن فريقا من 
الدعاة كانوا يخدمون أنقسهم ويضرون قضيتهم. وآن الدعوة لو اتصرقت كلها إلى 
الخدمة والتمهيد وام ينصرف شىء منها للإساءة والتتفير - لما بلغت غايتها إن 
لم يكن جو العالم الإسلامى متهيثا لقبول نظام جديد والإعراض عن نظام قديم. 

والواقع ن جو العالم الإسلامى قد تهيأ فى القرن الثالث لقبول هذا التبديل فى 
تظامه. وكان هذا التهيؤ من نققين: بثق ينكر النظام القائم؛ وشق يرحب بالنظام 
المنتظر ويعطف عليه. 

وكانوا يسمون ذلك دلالات النجوم. فيريطون بين مشيئة الإنسان وسشيئة 
الكون كله؛ ويلوح لهم حين يريدون التغيير أن التغيير كائن ولو لم يريدوه, ولو لم 


يغملوا لتحقيق ما أرادوه 
وتوجد الكلمة التى تحفظ حين تلفظ ويسمع الاس «إن الشمس شرق من 
مقزبها» فيهمس بها يعضهم إلى يعض» ويعجي السامع مما سمع قلا ينساء. 


وقد كان علم النجوم قد استفاض فى كل مكان؛ وليس أكثر من مقارنات الفلك 
التى يحسب المتجمون أنها علامة الغيب على الغير والأحداث؛ وطلاب التغيير هم 
المستيشرون دائما بتلك العلامات وهم الذين يركتون إليها ويترقبونها؛ ولا سيما 
ين يكون علم النجوم علما يحبه المجددون ويمارسونهء وييغضه المحافظون 
ويتشاءمون به ولا يترقبون الخير من ورائه, 
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وما كان يو تمام ينظم قصيدة من قصائد المدح وحسب حين قال عن التجم 
تی الذنب فى زمائه: 
أبن الرواية بل أين النجوم وما 
صاغوه من خرف فيها ومن كذب 
قد صيروا الأبرج العليا مرتية 
ما كان منت ددا أو غور متهنب 
وخوفوا الأرض من دهياء دامية 
إذا بذا الكوكب الغربى ذو الذتب 
ولكته فى الواقع كان ينظر فى أؤائل القرن الثالث إلى الوجهتي 
المتقابلتين: وجهة الراضين عن نيوءات التجوم ووجهة المتبرمّين بها 
ومازالك الوجهتان تنفرجان حتى شهدت نهاية القرن غاية التقاؤل وغاية 
التشاؤم يعلامات النجوم 
قال صاحب زهر المعاثى: «وكان أهل النجوم والخساب يذكرون ظهور المهدى 
بالله ويبشرون بدولته. ثم إن الملوك والأضداد أيقثوا بذلك. وإن صاحب الزمان 
تقدم للهجرة إلى المغزب والمهدى قى كتفه: حتى يكون أوان ظهوره وطلوع نوره.. 
وأن يكنوه بالشمس الطالعة 
وكان المهدى نفسه على علم يمزاصد النجوم, عل يمقارناتها ويبش 
بها أتباعه, وهم يغير هذه البشارة نصدقوه, فإذا علموا أن الكون كله يتأهب 
«الطلوع اللشمس من المغرب» ققد بلغ التصديق غاي 5 
وقد أثر عن حفيد موسى الكاظم - كما جاء فى المقريزى: 
اثنتين وخمسين وماتتين: إن الإمام المنتظر سيظبر بعد اثنتين وأريعين ستة. 


أنه قال فى سنة 


ذوى الإيمان والير 
غلى التخويف وادزجر 
عين قطع القول فى العذر 


4 


وظل المتريصون بالدولة العباسية يقرأون فى أرصاد النجوخ علامات 
زوالها إلى ما بعد نهاية القرن الثالث ويعد بداية القرن الرابع: ققال أبو طافو 
القرعطى: 
أغركم فنى رجوعنى إلى يئر 
فعما قريب سوف يأتيكم الخبر 
اشح الم روخ فى ارج مايل 
وقارته الشجان, فالحذر الحذر 
قمن ميلغأفل اعراق رسالة 
بأنى آنا المرهوب فى البدو والحضر 
أتا الداع للمهدى لا شك أنتى 
أنا الضيغم الضرغام والخية الذكر 
وقد تقدم أن الناس ظثوا بأبى العلاء المعرى أنه من رصدة النجوم؛ قإذا يلغ 
زهان أن يترقب فيه الصرير أرصاد السماء فهو رمان تفغل فيه العلامات الفلكية 
فعلهاء سواء أكان حب التغييز هو الى علق الأيصار. والبصائن بمسالك الكواكب: 
آم كائت مسالك الكواكب هى التى شحذث قى تقوسهم حيهم للتغيير وتطلعهم إلى 
القيب من بصير وضرير. 
وقحوى ذلك كله أن السماء والأرض فى عرف أبناء القرن الال لليجرة كاتتا 
تتطلعان إلى شىء وأن الناس كانوا يتقاءلون بذلك ويتشاءمون, وأحرى الناس 
أن يتفاءلوا بعلامات التغيير هم طلاب التغيير 
وجاءت الاغوة القاطمية إلى قوم متبرمين أو قوم غير مكترثين للدفاع عن 
النظام القنائم أو دقع النظام الجديد. 
كان بين خدام الدولة العباسية تقسها من يبغضوتها أو يتكرون حقهاء ومن 
كان متهم لا ينكر حق الخلقاء العباسيين فهو متكر اسلطان الترك والديلم؛ معتقد 
أن أل البيت المقبلين خير من أهل البيت المولين, أو أهل البيت الذين نولت غنهم 
الولاية عجرًا وسقهًا قليس لهم منها غير الأسماء. 
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وكان بطش الغباسيين يأيناء على من أسباب الكراهة لأصحاب الحكم 
وأسباب العظف على طلايه. فكان مع العياسيين من خدامهم وأعواتهم من 
يقدسون صاحب الدعوة العلوية ويعقتون أصحاب العروش قى يغداد. ولولا عامل 
من غمال بنى العباس فى الرملة لاعتقل المهدى وقتل قيل أن يصل إلى المقرب 
حي أقام الدولة. يقول جعفر الحاجب قى سيرته: «وصلئا إلى الرملة فتزلتا بها 
عند عاملها؛ وكان مأخوذا عليه فلم يدر من السرور برية مولانا المهدى.. كيف 
يخدمه ورفع المهدى فوق رأسه وقبل يديه ور. 

ثم قال إن التجاب وصل من دسثق إلى الزملة يصف له المهدى ويأمره 
بالبحث عنه والمهدى قى داره قاتكب الرجل على رجلى المهدى يقبلهما ويبكى 
نطمأنه المهدى قائلا: «طب تفا وقرعيًا: قوالذى نفسى بيده لا وصلوا إلى أبداء 
ولتملكن آتا وولدى تواصى"' ينی العباس..». 

وتبيّنَ غير مرة أن النجايين الإسماعيليين كاتوا أسرع إلى تبليغ المهدى 
رأعواته من النجايين الذين تعقبوه وهم موعودون بالجزاء الجزيل على اعتقاله 
وتسليمه. واستخدم الحمام الزاجل فى تبليغ الرسائل إلى المهدى وهى قى 
طريقه كما جاء قى روايات مختلفة: فإن صح هذا فهو دليل على ولاء عجيب 
وإيمان برسالة المهدى على طول طريقه من الشام إلى المغرب. وإن لم يصح فقد 
صح ما هو أغرب مته وهو تجاة المهدى من عشرات الولاة والعمال قى الشام 
ومصر والمغرب» بل اتجاته بعد دخوله الحبس حيث اعتقل قبل مصيره إلى 
المغرب الأقصى. 

وريسا كان ولاء عامل ايع للأمراء أقل فى باب العجب من ولاء أمير قنائم على 
عرش دولة كالدولة المضرية. لا تعترف لخلفاء المناس يقير الدعام 
على المتبر فى يوم الجمعة. فقد روى عن كافرر الإخشيدى أن الشريف أيا جعفر 
مسلم بن عبيد الله تأوله سوطه - وقد سقط منه = فاستعظم كافور هذا التواضع 
يقبلها وهو يقول: «نعيت إلى نقسى, بعد أن ثاولتى ولد رسول, 


[1) نواصى : جمع تاصية, وهي متيت الشعر قى مقدمة الزأس. 
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هذه هى أشراط الساعة وغلامات الزمان التى وافتها دعوة الدعاة الفاطميين 
على قدرء ولو لم تقترن دعؤة الدعاة يهذه الأشراط الثى تجمعت من فعل الحوادث. 
التاريخية والبواعث النفسية لما تمكن الدعاة وحدهم من إقامة الدولة ولا تمكنوا 
من الإقناع وهو أهم أعمال الدعاة. 

اماع 

وتتابع الأمر إلى تقول إن الدعوة والحوادت التاريخية والبواعث 
النقسية كلها كانت خليقة أن تذهب سدى بغير نتيجة لو لم يقيض للدولة بناة 
وموطدون من أصحاب السلطان فيهاء يأخذون بزماع الأمور ويحسنون قيادتها 
على نهجها القويم إلى أن تثبت دعائم الملك وتصمد البنية الجديدة لغواشى الرّمن؛ 
وهى بغد التأسيس عرضة لطوارئ الهدم والتوهين. 

وقد جرت العادة فى كل دولة جديدة أن يكرن لها مؤسس وموطد: مؤسس هو 
رأس الأسرة وموطد هو خلف له يتناول منه الملك ولما يستقر قراره فيمئعه أن 
ينهار قبل أن يبلغ التمام, ثم يتمه ويتركه لمن يأتون بعده بناة أو مسترسلين أو 
هدامين يتقضون ما بناه الأولون 

وام تكن دولة الفاطميين شذوذا من هذه القاعدة: فأسسها الفهدى عييد الله 
ووطدها المعز لدين الله وكان كلاهما على تصيب واقر من الخلائق التى تنيغى 
لبتاة الدول وموطدى الغهود: فلو تتابعت أعمال الدغاة ودراعى الزن درن أن 
يتاح للدولة هذان البائيان لما برز لها من الأرض ركن ولا أساس. 


اتصف عبيذ الله يقوة البتية وجمال السمت والهيبة: كما اتصف باليقظة مع 
سعة الخيلة ورباطة الجآش: وعرف بالحزع وآصالة الرأى وشدةٌ المراس 
واستعصاء المقاد على المكايرة والعناد. واجتمع له حسن التصريف» فلم يفته 


قط أن يختار الوقت الملائم والرجل الملائغ للعمل المظلوب كما ينبغى أن يكون: 
وآعان ذلك كله بحب العمارة والتنظيم, فوجذت الدولة الجديدة مته مؤسسًا 
قليل الثظراء 

قيل فی #اثه كان بَقَوَة عشرة رجال». 

وليست هته القوة نادرة فى أيتاء على من السيدة الزهراء ومن غيرهاء غقد 
روى عن محمد بن الحنقية أنه جلد الأرض بمصارع الروم الذى جاء إلى دمشق 
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يتحدى الأقوياء فى بلاد المسلمين كما تحداهم فى بلاده. ولم تزل هذه الة 
معهودة قيهم بعد الجيل الخامس: فقيل عن يحيئ بن عمر الملقب بالشهيد أنه 
«كان له عمود حديد ثقيل يكون معه قى منزله وريما سخظ على العبد أو الأمة من 
حشمه قيلوئ العمود فى عنقه فلا يقدر أحد أن 

وليست قوة البنية نشرطأ فى أصحاب العروش؛ ولكن مؤسس الدولة يحتاج 
إليها إذا وجبت عليه الرحلة أحيانا من مكان إلى مكان فُجِأَة وغلى غير استعداد. 
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ایل عنه حت يله بيهة. 


ووجب يصبر على متاعب الاستخفاء ومتاعب الحا 3 
المطارد ويسبق المتغقب ويبرز للققال ولا يرّال على أهبته لمقاومة أعدائه 
ومقاومة أنصاره المشفقين عنه, فإِدا تصدى لهذا ولم يرزق ضلاعة الأركان أوشك 
أن ينقطع بالمسعى دون غاية الطريق. 

أسعفته هذه البنية الوثيقة فى سآزقه وقى أيام سلطانة؛ وأسعفته معبا مهاية 


يعنو لها المؤمن به ومن يحازيه ولا يضمر مودته؛ فلا كان أسيرًا فى المغرب 
الأقصى كان صاحب «سجلماسة» ينكل بأعواته ولا يجسر على مجابهته بها 
يسوءه. وكان يعمل فى مغيبه ما ام يكن يجترئ على عمله وهو ناظر إليه. 

وقد تمت له المسعفات فى مآزق الحرج ياليقظة الجريئة والحيلة التى 
لاتفارقها رباطة الجأش وعزة الكرامة. فلما خرج من الشام إلى مصر هريا من 
خلقاء بغداد سيّروا الأدلاء إلى كل يلد قى الطريق ينادون على الناس بأوصافه 
ويجعلون لمن يسلمه عشرة آلاف ديتار 
ن أنه صلى الصبح يوما فى جامع عرو 
قعرفه بعض المصلين بوصقه وهو يهم بالخروج من المسجد وضرب بيده على كم 
الإمام وقال:له: «قد حصلت لى غشرة آلاف ديناز». 


ويبرئون الذمة ممن يراد ولا يدل عليه 
وزلفى تتفعه عند الخلفاء والأمراء. وا 


ولى رجل غيره قى مثل ذلك الموقف العصيب لساخت به الأرض من الفزع. 
ولكنه التفت إلى الرجل غير مكترث وسأله كأثه لو الذهن من كل خبر: وكيف 
ذلك؟ قال: لأتك آثت الرجل المظلوب. قضحك المهدى وعاد مع الرجل إلى 
المسجد وهو يقول له: «عليك عهد الله وغليظ ميثاقه أنتى إذا جمعت بيتك وبين 
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الرجل الذى تظلبه كان لى عليك ولصديقى هذا خمسة آلاقف ديناً 
تقرس فى الرجل الغفلة فأ. 
جانبها وراغ منه.. وأج 
بالسير إلى المغرب. 

وفى مسيره إلى المغرب تعقبه وإلى مصر رأذركه وتردد قى وصفه فأطلقه. 
ولاح عليه أنه يَحدّثٌ نفسه بلحاقه إذا قبت من حقيقحه, فعا عتم المهدى أن عاد 
بعد اتطلاقة يبحث عن كلب من كلاب الصيد يتعلق به اينه - وكائت تربيته لابثه 
كما تقول قى مصطلح هذه الأيام تريبة رياضية- فوقع فى نفس الوالى أن رجلا 
يعود بعد النجاة فى طلب كلب لا يظن به أت خائف على حياته وأته خارج فى 
طلب الخلاقة وقال لأصحابه: «قبحكم الله. أردتم أن تحملونى على قتل هذا حتى 
آخذه, فلو كان يطلب ما يقال, أو كان مريبًاء لكان يطوى المراحل ويخفى نفسه, 
ولا كان رجع فى طلب كلب ...» 

وقد يكون الوالى أطلقه لمال أخده مئه كما یقول عريب ين سعد فى تاريخه, 
وآنه خشى من آصحابه أن يرتابوا فيه ويرفعوا أمره إلى رؤسائه وآن يلحقرا من 
ورائه بالمهدى وركبه. فكانت حكاية الكلب هذه حيلة لتضليل أولثك الأصحاب 
وصرفهم عن المطاردة وعن الوشاية بالوالى إلى بغداد. 

ومن حزمه بعد مبابعته بالخلاقة آته باد على الأثر إلى تجديد نظام الدعوة 
فى المقرب وفى مصر واليمن والعراق وخراسان؛ وحمله على هذا التجديد أن أمر 
الدعوة لم يكن مجتمعا فى يديه أيام استتاره فتولى الدعاة ندب أعوانهم بغير 
مراجعة المهدى فى اختيارهم, وتعود هؤلاء الأعوان آن يتلقوا آوامرهم من الدعاة 
الذين ندبوهم واختاروهم, ولم تكن عاقدة هذا النظام مأموتة على الخليقة الجديد 
ولا على الخلافة الناشئة: فإته خليق أن يجعلة عالة على أتباعة وأن يُطمع فؤلاء 
قى الاستيذاد به وعصبان حكمه. قنقض تظام الدعوة وعزل رؤساء الدعاة ولم 
يستثن أكبرهم- داعى اليمن اين حوشي- فعزله وهو الذى كان أستاذ دعاته فى 
الأقاليخ: وكان متهم عيد الله الشيعى الذى سبق المهدى إلى المغرب واستقدمه 
إليها يعد التمهيد له وَجِمْع القبائل على عهدة؛ وقد رابه من الشيعى هذا وأخيه 


ولعله 
إلى حلقة قد اجتمع التاس فيه: وأدخله من 
فى تلك اللحظة على فراق مصر والمبادرة 
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العباس أنهما على اتضال خفى برّعماء القبائل وأنهما يستكثران على الخليقة أن 
يحصر السلطان فى يديه ونمى إليه أنهما يأتمران به ويبيتان النية مع زعماء 
القبائل على قظه, فأمر بقتلهما وأظهر الرضى عن غيرهما مسن ظن فيهم الظتون» 
فجعل يقرقهم فى المناصب النائية كأنه يكاقثهم ويعتمد عليهم. وهر فى الواقع 
يقصيهم عن مزاطن الخطر ويوقع بيتهم الحذر والمتافسة. 

بوسون خلال الديار 
الإسلامية ليبشروا يه ويخذلوا الأنصار حول أعدائه, فاتطلق رسله إلى بلاد 
الأمويين بالأتدلس وبلاد الأدارسة بالمغربء وششط رسله قى مصر راليمن 
والعراق وخراسان. وأخذ بيديه أزمة الثورات قى كل إقليم من تلك الآقاليم. 
فاستمهل أعوانه كلما تغجلوا الثورة وظئوا أنهم قادرون عليها وأن الآوان قد آن 
الجهر بهاء ورأى هو بتقاب تظره أن ثورة الأطراف قبل ققح مصر. أو قبل المسير 
إليهاء تغرير بالثوارء وأ 
ب دفغة واحدة مع سقوط هيبة الدولة العبا 


الثورة بعد فح مص تتمة منتظرة قد تأتى عفوا وقد 


فلا يعيى القوار بالخرر. 
عليها فى غيزحذر ولا ندم. وقد صح تقديره يعد تسيير المملة على مصر وتجربة 


اليوقف عَوَتين. 

والراجح من المقابلة بين برامج المهدى أنه كان مقسور اليد فى حملاته على 
مصر. كان يوصى بالأناة والتزيث حتى يشرغ العمل قى التحذيل وكسب 
الأتصار... ثم يضري القدر ضربة من ضرباته الثى تأتى على غير انتظار قيموت. 

يفة بغداد ويستحكم النشقاق بين قواده ووزراثه ويغتتم الشائرون الفرصة قبل 
تصام الأهبة, وتتوارد الكتب إلى المهدى بالحض على الهجوم فلا يملك القعرد 
والاكتفاء بالتظر إلى هذه الأحداث من بعيد, ولا يبلغ من ثقته يجدوى الهجوم أن 
يجمع له قوته ويترك المغرب خلا دن الجتد مطمعة للفقيرين عليه والمنتقضين 
خمن بايعوه على دحل فى أول عهده: فيئقد إلى المشرق حملة اضطرار لا حملة 
اختيار. كالحملة التى عقد لواءها للزعيم البريرى حباسة ثم حمّله تبعة الإخذ 
قيها والهرب منها يعد أن وصل إلى الإسكندرية 
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أما الخطة الثى يبدو أنه كان يؤثزها ويختارها فهى إرجاء الحملة على 
مصر إلى أن يقرغ من شأن المغرب ويقضى على فتنه ومشاغباته؛ ويبتنى فيه 
التى أزمع أن يتخذها حصنا له يحتمى به من المغيرين والفنتقضين. 
فتن المغرب زمنا وأحرجته أيما إحراج بعد مؤامرة عبدالله الشيعى 
وآخيه فقمع الفتنة قمعًا عنيفًا لا رحمة قيه. ولم يسكن إلى حقره بالمغرب إلا 
بعد الفراغ من بناء المهدية حوالى سنة بعد الثلاثمائة, ققال يومتذ: «لقد 
أمثت الآن على القاطفيات». 

ولم تفارقه طبيعة الحيطة والدهاء قى بتائه للمهدية, قانتقى لها موقعا يحيط 
يه البحر من جهات ثلات. وأقام عليها سورا من الغرب له بابان من الخديد زنة 
الواحد مثهما ألف قتطار ويتى فيها الصهاريج وأجرى قيها القنوات وجعل للمؤن 
أقبية تسع ميرة الحامية عدة شهور: وانتحى جانبا ثم بتى على مقرية من المهد 
امديتة أخرى سماها ياسم زويلة إحدى قبائل البرير التى تواليه. وخصص زويلة 
لاكاكين التجار ومخارْتهم تخقيقا عن المهدية وعزلا بين السكان ومرافقهم: 
وأفضى إلى خاصتة بأنه إنما قعل ذلك ليآمن غائلتهم. قال: «إن أموالهم عندى 
وأهاليهم هناك. فإن أرادونى بكيد وهم بزويلة كانت أموالهم عتدى فلا يمكثهم 
ذلك وإن أرادونى يكيد وهم بالمهدية خاقوا على حرمهم هتاك: وبنيت بيثى 
وبينهم سوزا وآبوابا فأنا آمن متهم ليلا وتهارا؛ لأنى أقرق بينهم ويين أموالهم 
ليلا ويين حرمهم نهار 

بعد هذا استعد للحملة الكبرى على مضز وعقد لراءها لولى عهده القاثم فدخل 
الإسكندرية سنة (7*1 للهجرة) وتقدم إلى الجيزة واحتل القيوع ثم دهم الوباء 
جيشه وقتك بالألوف من جنده وحيل بيثه وبين المدد من المقرب يعد انهزام 
أسطوله؛ لأنه كان أضعف من أسطول العباسيين. 

ثم كانت الحملة الثالثة (سنة ١؟؟)‏ وهو فى وهن الشيخوحة, وقيل إته مات 
قبل أن يحكم تدبيرهاء ويلغ من هيبته بين أهل المغرب أن خليقته القانم كتم خبر 
وفاته سئة كاملة. مخافة الانتقاض ممن أدنوا للحكم الجديد مهابة للمهدى 


ورهبة من نقمته. 
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مات المهدى فى سنة (؟55 للهجرة) وولد فى تاريخ مختلف عليه بين 
ة ۲۵ وسنة ۲٠١‏ للهجرة) وبويع له بالخلا 5 
ترك الدولة بعدها وقد استقر بنيانها 
ورسخت أركانها ودانت لها الدول التى كاتت تنازعه قى المغرب وصقلية من 
الأغالبة والآدارسة ومن يؤازرهم من الآمويين بالأتدلس والغباسيين ببقداك, 
رلم يعرف عته طوال یامه بالمغرب حاكما أوغير حاكم ته فرغ لمتاعم تشييه 
أو غفل يوما غن.سياسة ملكه. وكاتت له زوخة واحدة وانقضت حياته وفى 
سيرته.رد يلسان الحال لا بلسان المقال على الذين رهوه بالانتماء إلى أعداء 
الدين: بل أعداء الأديان وأنه تواطأ سرا مع رسل الفساد والغؤاية لاستباحة 
المحرمات والإغراء بالفجور. ولؤ لم يكن كذلك لما أبقى يعدة ملكا مؤبسنا 
يغالب عوادى الدهر من أول القزن الرابع إلى نهاية القرن السادس. أو يغالبها 
يآثاره الباقية إلى اليرم: 


فكانت مدة أريعًا وعشرين 


لقن 


واختاجت الدؤلة إلى التوطيد بعد التأسيس فقام بالقسط الأوقى من هذه المهمة 
ابن حقيده الملقب بالمغز لدين الله وهو الخليفة الذى فتحت عضر ويثيت القاهرة 
قى عهده ونقل مقر الملك إليها بعد اتقضاء أربعين سنة على وفاة جده الكبير. 
وقيل إنها كانت نبوءة ممن يحسبون الأوقات فى مراحل التاريخ بالأربعينات. 

تولى الملك بعد المهدى ابته «القائم بأمز الله» ثم المنصور يأمر الله وكلاهما 
جدير بأمانة ميراقه وإن لم يبلغ من العظمة مبلغ المؤْسس من قيله أو مبلغ 
الموطد من يعده, قعزز القاتم الأسطول واحتل الشواطئ الإيطالية حتى ثقر جنوة 
حماية لبلده من غارة القراصنة. ومات قبل التفكن من صد الخوارج ١‏ 
أطمعهم فيه موت أبيه. ولولا اعتصامه بالمهدية لدالت الدولة كلها فى عشرة 
أعوام. وارتقى ابنه المتصور إلى العرش فاجتاح الخوارج أسامه وأسر زعيمهم 
القوى ابن كنداد و 


جموعه ثم تردد بين صد الأمويين الين أغاروا على 
مراكش فى هذه الأثناء وبين صد الإفرنج الذين خيف متهم غلى شواطته. قوزع 
قواه بين هؤلاء وهؤلاء ليقف رُحفهم ولا يخلى الطريق آمام أحدهم. ومات مجهدًا 
فى سن ۳٤١(‏ للهجرة) فارتقى العرش اينة «معد أبو تميم» المعز لدين الله الذى 
كان بحق صاحب دور التوطيد بعد انتهاء دوز التآسيس 


قلنا فى كاب «عبقرية خالد» «إن ولاية أبى عبيدة على الشام كانت لازمة 
يعد ولاية خالد؛ لأن الدول تحتاج بعد دور الفتح إلى غصن الزيقون مع السيف». 

وقد كان هذا شأن المعز فى المغرب بعد جده.. قإنه كان يحسن المجاملة إلى 
جاتب البأس والصرامة؛ وكانت ت علم وفروسية أو نشأة غلية 
باليرمان وغلية بالسيق والصولجان. 

كان المع يحضر دروسه غلى أساتذته والحرب قائمنة والمهدية محصورة. 
قكان يتلقى دروس الفروسية علما وعملا ولما يقرع من مراجغة الطروس 


ليل 


والأسفار, وتعلم لغات الأمم التى تتصل بالخلافة الفاطمية جميعاء قكان يحسن 
البريرية والرومية والإيطالبة والتوبية. ويتوسع قى علوم الغربية؛ وكان له شعر 
ونثر يميل قيهما إلى المحسنات لانتشارها على الألسنة والأقلام فى تلك الأيام. 

وبروى عن أنقته من الجهل أنه سمع من يعض خدمه كلمة صقلية لا يعرفها 
راعتقد أنها كلمة شتم ومهانة فحقظها وأتف أن يسأل عن معناها ولم يبرح حتى 
أتقن علم تلك اللهجة فإذا بالكلمة من أرذل شتاتمها؛ وقد أنف من جهلها قأصيح 
يأئف من آن يواجهه أحد بعثلها. 

وبويع له بالخلافة وهو فى الرابعة والحشرين, فهمّه أول الأمر أن يستوثق من 
أمنع المعاقل التى يعتصم بها الخارجون على الدولة. فصعد إلى جبل أوراس وقيه 
من القبائل من لم يكن قد دخل قى طاعة آبانه فبايعوه. وأسرع إليه المخالئون 
يتقربون إليه لما أنسوه من مودته وكرم 

وأظهر ما ظهر من خصال المعز التى يتصف بها بئاة الدول أنه كان حريصا 
على الانتفاع بالتجارب والعبر, وأنه كان يحسن اصطناع الرجال. وأئه كان 
يجيد الفراسة فى أخوال الأمم واغتنام القرصة من بينها لما يثرقبه ويعقد 
العرّيمة عليه. 

فلم ينس فزيمة الأسطول فى الحملة على مصس ولم يرل حتى أمن على 
شواطثه واستطاع بقوته البحرية أن يرد أساطيل الروم عن بلاده وعن جزر البحر 
الخاضعة لحكمه. ثم جدّد حقو الآبار فى الطريق إلى مصر ليأمن قطع الزاد والماء 
عن چیشه. 

ومن اصطناعه للرجال آنه كان يستخلص الخدام والأعوان ولا يغار من 
تعظيمهم بين يديه يل يأمر الشعراء أن ينظموا القصائد فى مدحهم ويأذن لهم 
أن پخاطبوهم بها فى حضرته: وكذلك أمر شعراءه أن يمدخوا قائده جوهر 
الصقلى وأمر العظماء والكيراء أن يترجلوا غتد توديعة. ولما تم لجوهر فتح 
مصر وأرسل وكيله الكتامى جعفر بن فلاح لفتح الشام تخطى الوكيل جوهرا 
عند تبليغ بشارة الفتع إلى المعر قلم يبداً بإبلاغها إلى رئيسه «المباشر» 
ليبلغها من جاتبه إلى الخليفة؛ فعضب المعز على جعقر بن قلاح ورد إليه كتبه 
ليعيدها من طريق جوهر 


A 


ومن اصطناعه للرجال آته كان يعفو عن الشجعان من أعدائه ويؤقع فى نفوسهم 
الأمن والطمأنينة بالتجرية بعد التجربة حتى يمحضوه الطاعة خالصة بغير ريبة: 
ومن المشهور عنه أنه كان إذا لقى أخدًا من مخالفيه تركه يتصرف وه يحسبه من 
حزبه ورأيه. ولعل هذا كان سبب الإشاعة التى تواترت بين الرهيان والقسوس 
يتنضره ويقانه على النصرائية, فإن الخبر الذى جاء فى كتاب «الخريدة'" النقيسة 
فى تاريخ الكنيسة» لأحد الرهبان يقول إنه اعتزل الملك وترهب ومات قدفن فى 
مقبرة أبى سيفين. ويقال فى سر ذلك إنه تحدى البطرق إيرام أن يزحزح الجبل 
أفجاءة بمن زحزحه على ملا من الأمراء والكبراء وقادة الجتد وروٌساء الدواوين. 


والئابت من الأخبار يعنى عن هذه الإشاغاث,. فإن الخليفة المعز أمر قائدهة جوهر 
ألا يتعرض الف فى الدين ولا فى المذهب بما يعطل شغائر 
وأطاع جوهر مولآه. فبنى الديرالتى عرف يدير الكندق يديلا من الدين:الذى أصابه 


ينه آو مذهيا؛ 
الهدم عنذ تمهيد الأرض لبناء القاهرة. وجاء المعز قجدد كل ما تهدم من الصوامع 
والبيع" وجدد كنيسة «مركوريوس» ألتى تسمى بكنيسة أبى سيفين (لأن القديس 
كان يرسم على صهوة جواد وفى يديه سيفان) .. وفيل إنه أمر بإقامة البناء على 
المجذوب الذى أثار الدهماء استنكارا لبنائها وألى ليبقين فى حفرة الأساس حتى 
يقام عليه فلم ينقذه من مصيره إلا شفاعة البطرق له عند الخليفة 

فهذا وما جبل عليه المعز من المجاملة وما تعوده من الترحيب فى مجلسه 
بالمتناظرين فى الآديان والمذاهب هو على التحقيق أصل تلك الإشاعة غن مدفته 
فى مقبرة الكنيسة: ولعلها إشاعة تيتت بعد المعز بعدة 
الإشاعة وما إليها موثل العزاء فى أيام الخليفة الحام المخيولء لمن كان 
يضطهدهم من المخالفين وبيتهم مسيحيون ومسلمون من الشيعة والسنيين. 


يوم كانت هذه 


ومن تفرسه فى استطلاع أحوال الأمم واغتخام الفرص أنه عول من اللحظة 
الأولى على فتح مصر ونشر فيها العيون والدعأة. وجاءة من مصر وزراء 
تتفجلونه ويستحكوته؛ وتلاحقت الأنياء ب 


[1) الخزيدة المرآة الحيية الطؤيلة السكوت, والعذزاء, 
(۴) البيع؛ جع بيعة بكر الباء كنيسة السيحيين 


لهذا 


الوباء. قلم يعجله ذلك كله كما أعجله ما سمعه غن تدهور الأخلاق بين ولاة الأمر 
ومنه قى رواية المقريزى أن صبية عرضت فى مصر للبيع وطلب قيها البائع ألف 
دينار «فحضر إليه فى يعض الأيام امرأة شابة على حمار لتطلب الصبية 
فساومته فيها وابتاعتها مته بستمائة دينار فإذا هى ابنة الإخشيد محمد بن طفج 
وقد بلغها خبر هذه الصبية: فلما رأتها شغقتها حبا فاشترتها لتستمقع يهاء. 

قال المقريزى: «قعاد الوكيل إلى المغرب وحدث المعز بذلك فأحضر الشيوخ وأمر 
الوكيل ققصّ عليهم خبر ابنة الإخشيد مع الصبية إلى آخره فقال المعز: يا إخوائنا! 
انهضوا لمصر فلن يحول بينكم ربيتها نشىء. فإن القوم قد بلغ يهم الترف إلى أن 
صارت امرأة من ينات الملوك فيهم تخرج بتفسها وتشترى جارية لتتمتع بهاء رما 
هذا إلا من ضعف تفوس رجالهم وذهاب غيرتهم. فانهضوا لمسيرنا إليهم..». 

وقد كان الفاطميون يحبون المواسم والمؤاكب ويبتدعونها ويشجعون الرعية 
عليهاء ولكن المعز - على خلاف المعهود من سياسة أسزته- حظر الاحتفال 
بالنوروز بعد وصوله إلى مصر متها للتبذل الذى شاع فيه على آخر أبام 
الاخشيديين رتظبيرًا للأخلاق مما أصابها فى تلك الأيام وأدرك منه المعز أنه 
نير يزؤال ملك بقى الإخشيد. 


وقدم وهر إلى سصر فى سنة ( ۴۹۸ للهجرة) فاشترط عليه وجوه الأمة 
ورَؤْساوُّها قبل التسليم أن يؤستهم على عقائدهم ومألوفاتهم, شكتب لهم عهد 
أمانه الذى قال فيه «ذكرقم وجوها التمستم ذكرها فى كثاب أمائكم: نذكرتها 
إجابة لكم وتطميئا لأنفكسم ؛ قلم يكن فى ذكرها معتى ولا قى نشرها فائدة إذ 
كان الإسلام ستة واحدة وشريعة متبعة. وهى إقامتكم على مذهبكم وأن تتركوا 
اء العقروضن فى العلم والاجتماع عليه قى جوامعكم 
اتكم غلى ما كان عليه سلف الأمة من الضحاية د رضى الله 
عنهم- والتابعين يعدهم.. زلكم على آمان الله التام العام الدائم المتضل الشامل 
الكامل المتجدذ المتأكد على الأيام وكرور الأعوام.». 
ووضع جوهر أساس القاهرة, ولم يا المؤرخون أن ينسوا شهرة القاطميين 
برصد النجوم > وهى شهرة صميمة- فقالوا إنها سميت يالقاهر 
المهندسين أقاموا على أسسهنا حيالا وعلقوا قى الحيال أجراسا ليسعها العمال 
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عند حلول الرصد المطلوب؛ وإن غرايا وقع على الحبال والمريع فى القلك قامتز: 
الحبال وأخذ العمال فى وضع الحجارة قسميت المديتة باسم القاهر الذى يطلقه 
المنجمون على المريخ؛ لأنه كان فى معتقد الأولين إله الحزو, 


.امام 


هذه القصة «أولا» تروى عن بتاء الإسكندرية. 

وهى «ثاتيا» لا تعقل؛ لأن النجوم ترصد ليلاً والغزبان لا تطير بالليل. ولو 
طارت ليلاً أو نهارًا لما كانت وقعة غراب على حبل كافية لدق الأجراس على 
جميع الأسوار. ولو كانت الأجراس تدق بهذه السهولة لدقت قيل وقوع الغراب على 
الحبل لأسباب كثيرة تحرك الحبال كما تحركها هزة الغراب. ولى كان تحقيق 
الرصد ميثيا على العلم لا على الرؤية لأمكن أن يبدأ التأسيس فى ساعة معلومة 
بغير حاجة إلى الأجراس. 

ثم من قال إنه عراب وهو مجهول؟ وكيف عرفوه: والمظنون أن المهتدسين هم 
الذين حركوا الحبال؟ ولخ لا يكون طيرا آخر أو جملة من الطيرة 

وقد رويت القعصة وتناقلها المؤرخون الكثيزون: وفى التنبية إلى ما 
فيها من الأحالة!"' عبرة لمن يصدق السمغة التى تخلقها الأقاويل من هذا القبيل.. 
اتبع جوهر سنة دولته فى تخطيط المدن وتشييد العمائر: فإنهم تعودوا أن 
يبدأوا بتجديد المعالم والشارات ليستشعر الناس ألقة العبد الجديد بالنظر والسمغ 
ينا قبل مطالبتهم بتغيبر ما توارتوه وثيتوا عليه فشرع جوهر فى بتاء 
مسجد العاصمة الجديدة ٠٠١(‏ للهجرة) وسماه الجامع الأزهر على اسم الزهراء 
فى آرجح الأقوال. وكأنه أراد أن يستغنى بالعاصمة الجن 
القطائع عاصمة الطولونيين ومسجدها المشهور يمسجد ابن طولون؛ وعن. 
القسطاط وسجدها المشهور بالمسجد العتيق, وكلتاهما - أى القطائع 
والقسطاط- كانت عاصمة للقطر فى أوانها. واستحدث الأمراء بعد خراب القطائع 
عاصمة خارج الفسظاظ سموها العسكر ثم آنشأ الفاطميون القاهرة معقلا 
ومقامًا كدأيهم فى تجديد المعالم والشارات على ما ألمعتا إليه. 


ومسجدها عن 


e» 
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وبعد قراغ جوهر من بتاء القصور التى أعدت لإقامة الخلفاه أبلغ المغز فقدم 
إلى الإسكندرية (شعبان 511 للهجرة) وجلس لاستقبال رؤساء المدينة والواقدين 
إليها للتسليم عليه ثم خطبهم قائلا إنه لم يقصد إلى مصر طمعا قى زيادة ملك أو 
هال وإتما قصد إليها لتأمين الأنفس وخماية طريق الحج ودرء الغارة عن ديار 
الإسلام؛ وهو كلام يقول مثله كل فاتح ولكنه كان فى برنامج المعز خطة تمليها 
الضرورة عليه: لأن تأمين الطريق إلى الحجاز كان ضمانا لاستقرار الدولة 
القاطمية ودقع الشبهات عتبا؛ إذ كان القرامطة يعملون باسمها وكان أعداء 
الدعوة القاطمية يشيعون عن القوم أنهم يقطعون طريق الحج عملا يمذهب 
الإسماعيليين ويزعمون أن الإسماعيليين يسقطون الحج من الفرائض, فكان 
تأمين طريق الحجاز من قيل فصر والشام خطة تقضى بها مصلحة الحاكم 
والمحكوم: ولم يلبث المعز فى القافرة ستة واحدة حتى تفاقم خطب التزاع بينه 
وبين القرامطة وأعلن البراءة متهم وأعلنوا الخروج عليه وزحقت جموعهم إلى 
مصر ومعها قبائل البادية التى تطلب الغتيمة وتخشى من عواقب تأمين الطريق» 
فاستعد لهم المعز بعدة الخيلة حقنا للدماء وأرسل إلى زَعيم القبائل البدوية حسان 
بن الجراح الطائى من يطمعه بالمال إذا تراجع وتتحى عن أصحايه: ووعده بمانة 
ألف دبتار. فقبل الصفقة. وخرج المعز للقتال على اتفاق بيته وبين ابن الجراح أن 
ينهزم هذا بجموعه عند التقاء الصقوف. وقد فعل وحمل معه أكياس الذثاتير. 
ولكنها لم تحو من الدتانير الصحاح غير مئات تبدو على وجه الأكياس ومن تحتها 
قطع النحاس المذهية يخفيها الزعيم المخدوع جميعًا عن شركاته؛ ودارت الدائرة 
على القرامطة فى ذلك اليوم فقنعوا من الغتيمة بالإياب ودبت المخاوف والشكوك 
بينهم وبين أصحابهم فلم يرجعوا بعدها إلى غاراتهم على مصر. 
رام ينته غهد التوطيد يانتهاء عهد المعز (فى سثة 555 للهجرة) فإن ابثه 
العزيز الى تولى الملك بعده كان من كقاة الملوك وكاتت طاعته غالية على 
المعرب ومصر وجزيرة العرب لا تخرج عليه خارجة فيها إلا عجل بقمعها وأعاد 
الأمور فى أرجاء ألدولة إلى نصابها. ولكنه مات ( سنة 547؟). وقد بدأت فى أيامه 
دسائس القصور وسياسة الحريم, رت هنا وهناك بتور الائحلال التى اخثقت. 
إلى حين فى إبان نضرة الدولة وزهوها؛ ثم برزت وتقرغت مع إدبار الأمور 
وكعاقب الضعقاء من الأمراء. 
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الحاكم بأمر الله 


قام بعد العزيز على سرير مصر أسطورة فى شخص إنسان؛ لو لم يكن 
تاريخه خبرا يقينا لشك قيه المؤرخون أو جزموا بإنكارة؛ إذ كان مجموعة من 
النقائض والغرائي يكذب يعضبا بعصا ولا يتصور العقل لأول وهلة أنها تصدر 
من إنسان واحد 

ذلك هو الحاكم بأمر الل 


كان يعمر ويخرب, وكان یلین ويقسو. وكان يتهى عن المراسم ثم يقرض متها 
ما يشبه العيادة: وكان يجيرٌ شعائر أفل الستة وأفل الذمة ثم يمنعها وييطش يمن 
يعلنها.. وكان يحرّم المباح ويبيح الكفر البواح» وكان يبدل الليل بالنهار والتهار 
بالليل. قمن فتح دكانا بالنهاز جلده ومن أغلق دكانا بالليل راء بالعصيان, وكان 
يعتق العبيد والإماء ويفرق عليهم الهبات والأرزاق ثم يستعيد الأحرار ويديئهم يما 
يأئف مته الأرقاء. كان يخرج إلى غيران الجبل فى الظلام ويختبىء فى حجرات 
قصره منذ مشرق الشمس إلى المغيب. وان يدعى علم الغيب ويغاقب من يحرس 
ماله ومتاعه كأئه يشك فيه . ثم يحاسب على الضغائر التى يغقرها المتنطسون. 

قال ابن خلدون: «إن حاله كان مضطربا فى الجور والغدل والإخافة والأمن 
والنسك والبدعة»: وقال ابن < «إنه كان حوادا سمحاء فاکراء زدىء 
الاعتقاد. سقاكا للدماء: قتل عددًا من كبراء دولته صبراء وكان عجيب السيرة 
يخترع كل وقث أمورًا وأحكامًا يحمل الرغية عليها.». 

ولم يذكر عن ملك فى أحوال العقيدة ما ذكر عن هذا الحاكم يأمر الله. وبأمره, 
وبأمر المأمورين والأمراء 

فمن مؤرخى القبط من يقول إنه مات على النصرانية. ومنهم من يقول إنه كان 
يعبد المريخ ويتوهم أنه يراه ويتحدث إليهء ومن مؤرخى السنة من يقول إت ادعى 
الربوبية, ومن أتباعة اليوم من ينقى الموت عته ويزعم أنه صعذ إلى السماء ليغود 
إلى الأرض فى آخر الزمان, وأطبقت التقائض على تاريخ حياته بتاريغ رقاق. 
فلم يعلم أحد متى مات وكيف مات. 


r 


وقى رأينا بعد هذا أن سيرة الخاكم هى أعجِب السير وأوضح السيز فى وقت: 
واحد. 

هى أعجبها فى موازين النصوص رالأوراق, وهى آقلها عحبا قى ميزان علم 
النقس الذى لم يتفصل عن التأزيخ قط فى الكلام عن دولة كما اتفصل عته فى 
الكلام على ملوك هذه الدولة. 

واضح من تطبيق علم النفس على أعراض هذا الرجل أنها حالة من حالات 
الهوس بالأسرار أو الحالات التى تعرف يهوس الغموض ذادهماءبالله1] Myc‏ 

وأصحاب هذه الحالة مستغمضون مولعون بالأسرار يفرطون فى التقاوّل 
والتشاوم لإيمائهم بالرموز واعتفادهم أن الغيب يتحدث إليهم عن مكتوناثه 
بتاعيحات من الحوادث والمعانى المزدوجة التى تحمل فى أطوائها ما يتم عليه 
ظاهرها للعارفين. وإذا غلا الظن بأصحاب هذه الحالة كانت من الجالات التى 
تختلط بعرض الأضطهاذ. قيقع فى روع المريض أن الناس يضمرون لله الشر 
ويتعقبهم بالتجسس والاستطلاع. وينتقم منهم للوهم العارض والشبهة الكاذبة: 
لآنه يصدق كل خبر عنهم غير الخبر الصراح. 

ويسكن المتهوسون بالأسزار إلى مناظر الظلام. ويستهويهم الليل يخقاياه: 
وتروقهم الوحدة فى الخلوات 

وليس العصاب بهه الحالة مجنونا ذاهل الحس عما حوله فى جميع الأوقات. 
بل هي توبات تعتريه ولا تمنعه أن يبدع إبداع العباقرة والمرهوبين فى بعض 
القثون 

أما علة هذا المرض قأنصار فرويد يرجعون بها كعادتهم إلى صدمات الطفولة 
وأزماتها التى ترتبط بالجنس على الخصوص. فتكمن قى الوعى الباطن وتتمكن 
منه على غير علم من ضحيتهاء حتى تنفجر دقعة واحدة أو رويدًا رويدًا فى مقتبل 
الشتباب. 

وغير «القرويديين» يعللوتها ياضطراب الحواس ولاسيما حاسة السمع وحاسة 
هم العريض أنه يرى ويسمغ ما ليس يراه الأصحاء ولا يسمعرثه, 
ويحدث.أحيانا أ إلى الشئء الماثل فلا يراه ويصغى إلى الصوت البين فلا 


Hallicînûeîê, (1Y‏ عتعترقة 


يسمعه. وقد يتققون مع جماعة فرويد فى الرجوع بالغلة إلى صدمات الطقولة 
وآزماتها دون آن بربطرها بالمسائل الجنسية 

هذه الأعراض كلها ظاهرة فيما روى عن الحاكم من نشتى المصادر. ولم يكن 
الحاكم بمغزّل عن البيئة التى تدس فيها الآفات إلى نفس الطفل الناشئ” ققد نش 
الحاكم كما أسلغنا قى عهد دسائس القصور وسياسة الحريم وتركه أبوه وهو قى 
الحادية عشرة من عمره وأقام على وصايته ثلائة متنافسين هم المملوك برجوان 
والقاضى محمد بن النعمان والحسن بن عمار زعيم قبائل البربر من كتامة, وأول 
هؤلاء برجوان كان غارقا قى دسائس القصور ؤسياسة الحريم 

وقد أحاطت هذه الدسائس بالحاكم وهو قى سن الخطر: لأنه لم يكن من 
الطقولة بحيث يجهل ما حوله. ولم يكن من القتوة بحيت يدرك ما يحاط به 
ويملك الوسائل إلى استطلاعه. كان فى الحادية عشرة وكانت كل خقية من 
ريه بالتطلغ وتوسوس له بالريبة والتساؤل. فإذا كان مع 
بيئة التنجيم وكبر وهو يصغى إلى أحاديث الباطن والظاهر 
وأسرار الغيوب التى تتكشف للواصلين من الأئمة؛ فلا عجب قى ابتلاته يتلك 
الآفة. آفة الهوس بالأسرار أو الولع بوساوس الغموض, ثم يجهز على البقية 
الباقية من عقله أولئك الوزراء والعشراء الذين يتلمسرن مواطن الضعف فى 
تقوس الأمراء الناشتين فيمعتون فى استقلالها ويبالغون فى تحسينها 
وتزبيفها. كما فعل الدرزى والأخرم من حاشية الحاكم المقربين؛ د قيل إنهم 
وسوسوا له بمذهب الحلول وخاطبوه مخاطية الأرياب, وأطبقت آفة الاطلاع 
المضلل على آفة الاستطلا ع المگبوت. 

ولم يكن الحاكم من المسرقين فى الشهوات فتختل أعصابه من قبل الأسراف. 
ولم يكن يغاقر الخمر أو يستطيبها بل كان يحرمها ويتهى عنباء ولم يشرب 
النبية إلا بإلحاح طبيبه الذى خطر ل أن يعالجه بإدخال السرور إلى تفسه فى 
مجالس الغناء مع يسير من الشراب, وإنما «عرض له كما قال الطبيب بحبى 
الأنطاكى في تاريخه تشنج من سوء مزاج يايس فى دماغه» وهو مزاج المزرضى 
الى يحدث فى المالتخوليات. واحتاج فى مداواته مته إلى جلوسه قى دهن 
البنقسج وترطييه به. وإن كثرة سهره أيضًا وشعفه بمفواصلة الركوب والهيمان 
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الدائم هما يقتضيه هذا السوء العتقدم ذكره» وإن أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم 
بن أتسطاس لما خدهه استماله إلى أن تسامح قى شرب التبيذ وسماع الأغانى 
بعد هجره لها ومتع الكافة منهاء فانصلدت أخلاقه وترطب مزاج دماغه 
واستقام أمر جسمه؛ ولما مات أبو يعقوب وعاد إلى الامتناع عن شرب النبيد 
ومن سصاع الغناء زجع إلى ما كان عليه». 

تلك هى خلائق الحاكم كما يصورها علم النفس؛ ولا يصور لنا فيها شينًا ن 
تلك الأعاحِيب التى يستغريها مؤرخو النصوص والأوراق» فإن طقلا يصناب 
بالقشنج وتحيط به فى سن المراهقة دسائس القصور التى تحيط بالملوك الصفار. 


ويتشأ وهو يسمع الأحاديث عن التنجيم وأسرار البواطن والغيوب. ثم يبتا 
حوله بالمتزلفين والمنقبين عن مواطن الضعف فى تفسه الحائرة - غير دع أن 

اب بهوس الأسرار وأن تصدر منه تلك النقائض التى ينساق قيها على الرغم 
مته أو القى ينساق فيها مكتارًا؛ لأنه يتوهم أنه يروض تفسه بالحقشف 
والتهجد". وحمل الناس عليها والتقرب إلى الله بعقاب من يتحرف عنهاء 
فتنكشف له الحجب التى لا تزال مسدلة دوتهء ويتهم تفسه كلما حفيت عليه 


مساتيرها بنقض فى الرياضة وقصور فى العبادة قلا يزال دهره بين خشوع 
العابد ومحاولة اليائس وقلق الحائر وإيمان المستريح إلى الظنون؛ ودعوى. 
المصدق لما يلقى عليه مما يستريح إليه 

وسواء صع أن تكية الحاكم كانت إحدى جراتر «الحريم» ودسائس الفصور أو 
كانت نكبته جريرة المرض وحده فقد صدقت فراسة المعز قى عاقبة التكثر من 
الزوجات والجوازى وأحذت سياسة القصور تتشعب وتستشرى" حتى تناولت كل 
شىء فى الدولة والمجتمع, وكاتت جرائرها آخر الأمر شرا قائما بذاته وشرا 
محسويا عليه سائز النشرور؛ لأنه كان حائلاً دون اثقائها ومنعها گما كان حاثلاً 
دون معالجتها بعد وقوعها. 

فمن جراء دسائس القصور تعددت قوى الجيش وشجرت"" بينها نوازع الشقاق 
فى كل حريم؛ فكان للدولة قوة من الترك وقوة من 


لول 


السودان إلى جانب القوة التى كانت لها من اليربر والعرب» وآصبح حراس الأمن 
أول المزعجين للآمنين ولأنفسهم وللقادة والحكام 

ولم يعض غير جيل واحد على قيام الدولة قى فصر حتى ابتليت يسياسة 
«البيروقراطية» أو تحكم الدواوين قوق ما ابتليت به من سياسة الحزيم 

وسبب هته الآفة ولاية بغض الخلقاء قى سن الطقولة ورلاية خلفاء آخرين 
كالأطقال وإن يلغوا ميلغ الرجال. فقد ركنوا إلى ترف القصور وقنعوا من الوزراء 
يجلب المال إليهم كلما طلبوه. فقيضِن الجياة ورؤساء الدواوين والوزراء على 
أزهة الثروة وعلى أزمة السياسة وطمعوا لأتفسهم ولسادكهم فاستياحوا 
النصادرة وجمع الإتاوات من الرشوة والآرفابٍ عدا ما يجمعون من الضزائت 
شی غير موعد 

والمصائب لا قأتى فرادى كما يقال: فإن المجاعة من الداخل وهجوم 
الصليبيين وغير الصليبيين من الخارج قد آصاب الدولة بعجز قوق عجز حتى 
تغذر عليها التماسك والدشاع, قحق عليها القول. 

وقد سمى عصر الخليفة «المستنصر» بالعصر الذهبى فى الدولة القاطمية 
مع ما كان يتخلك من القحظ والمجاعة والوباء. وما سمى عصره بهذا الاسم 
الأنه صنع قيه شيتا خلال ستين سنة قضاها على العرش منذ جلس عليه وهو 
فى السابعة (ستة /1؟41 هجرية) إلى أن مات زهو يدلف'' إلى السبعين» ولكثه 
كان عصرا كموسم الحصاد الذى ثيرز فيه الثمرات والأشواك وتنضج فيه 
السنابل وما يحملها من الهشيم الى ستدروه الرياح عما قريب أو تطعد» الثار 
ذات الوقود. 


وكأن بنو أيوب قد أخذوا يزمام السلطان فى مصن قبيل أنتهاء الدولة 
الفاطمية: فلما استقر الرأى فى أيام صلاح الدين على الدعاء للخليقة العباسى 
بدلا من الخليفة الفاطمى الملقب بالعاضد. تجاويت المثابر بالدعاء الجديد ولم 


آ١‏ يدلف: داف الشيع: مشى وقارب لحل 
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يعلم به الخليفة الذى تحول عنه الذعاء؛ لأنه كان يجود بنفسه فى مرض الوفاة. 
فكانت سنة سيع وستين وحمسمائة للهجرة هى خاتمة الأجلين: أجل الخليفة 
الذى عمر إحدى وعشرين سنة؛ وأجل الدولة النى عمرت بين المغرب ومصر مائتى 
اسنة وسبعين. 


وقد عزل أمراء الدولة بعد موت غميدها منفردين ليثقرضوا بغير عقب وقال 
المقريزى عن صلاح الدين والخليفة الأخير: «وأضعف العاضد باستتقاد ما 
عنده من الأموال فلم يزل آمره فى ازدياد وأمر العاضد فى تقصان.. ومثع 
العاضد من التصرف حتى تيين للناس ما يريده من إزالة الدولة.. فلم يبق 
للفاضد سوى إقامة ذكره فى الخطبة.. هذا وصلاح الدين يوالى الطلب مته كل 
يوم ليضعفه. قأتى على المال والخيل والرقيق وغير ذلك حتى لم يبق عند 
العاضد غير قرس واحد فطلبه منه وألجأه إلى إرساله وأبطل ركوبه من ذلك 
الوقت وسار لا يخرج من القضير..» 

هذه قسوة لم يحسبها التاريغ على صلاح الدين؛ لأتها من قسوة الزمن وجناية 
الأسلاف غلى الأخلاف أو هو قد حسبها فى حساب الموارّتة بين المناقب 
والععائب. وبين حكم العزوءة وحكم السياسة المشنوءة"". وبين القضاء الذى 


يجريه صاحبه» والقضناء الذى يجرى على قاضيه فيجزيه وكآنه يعاقبه. 
فرجحت كفة الإقبال وهو دائم الرجصان ودالت دولة الزوال فشالت" كفتها فى 
كان او ار 

١‏ السشتودة, المكروهة. 


) فخالت كفتية شال الميزان, ارتفغت إخدى كفئيه على الأخزى. 


A 


قا حضارة متحضرة 


إذا استثنينا الحضارات المصرية الأولى فى أيام القراعتة از أ 
حضارة مصرفى عهد الفاطميين لم يعرف لها نظير بعد الميلانه ولا استثناء لعهد 
البطالسة؛ لأنه عهد غلبت فيه الصيقة الأجنبية على الضيغة: الوطنية, خلاقا 
للحضارة قى أيام القاطميين: قإن صيغتها المصرية كانت غالبة على كل صبغة 
ومن ثم لم تتكرر فى وطن آخر على هذه الصورة وبقيت مصر على مذهيها الدينى 
الذى كانت غليه قبل قيام الدولة بين ربوعها. 

رتصدق كلمة الخضارة هنا على كل حضارة تفاس بمقياس الثقافة أر مقياس 
الصتاعة أو مقياس الثروة أو مقياس الشئون الاجتماعية 

فلم توجد فى مكتبة بعد مكتبة الإسكتدرية خزائن للكتب كالخزائن التى 
وجدت فى القصر الشرقى وتفاوت تقديرها بين ستمائة ألف مجلد ومليونين. 
حسب اختلاف التقدير على ما يظهر بين عدد الكتب وعدد النسخ. وقد كان فيها 
ليعض الكتب عشرات من التسغ للإعارة أو الاطلاع 

وتثافست القصور فى اقتناء الكتب الثادرة؛ فكان فى كل ق ب تجتوى 
عشرات الآلوف من كتب الفقه والآدبٍ والرياضة والطب وسائر العلوم. 

وكان الخليفة يزور المكتية العامة من حين إلى حين فيترجل ويخلع تعله, 
وتغرض عليه الكتب الواردة ليأذن بوضعها قى الرقوق. 

وأششنت دار الحكمة ودار العلم. هده أل 
محال المفاظرة والمحاضرة: يد ا قسم لارجال وقسم للنساء؛ وثنقل 
المناظرة أحيانا إلى قصر الخليفة فيشترك فيها أو يشرف عليهاء ويآذن لكل ذى 
رأى أن يدلى برأيه قيهاء وإن خالف به إجماع الآراء 


اوگ الاستطلمين. رقتست یپا 


وتشاعت بين العامة بم التى ترضيهم من ملاحم التاريخ المنثور 
أو المنظوم, فلم يكن مجلس .من مجالس السمر العامة يخلى من القصاصين 
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أو الشعراء المنشدين: يسمعون جمهرة الناس ظرقا من التاريخ الشعبى والقصخصض 
الشعبية, عدا مجالس الوعظ والتققيه التى تفتح للقصاد فى المعاهد أو المساجذا 
من صلاة الفجر إلى ضلاة الفشاء 

وقى عهدهم أصلحت الدواؤين وتظمت وسائل الرى وأعيدت مساحة الأرض 
وفکروا فى بتاء الخزان عند أسوان 

وتقدمت القنون والصتاعات, رتنافس القتانون والضناع فى هندسة البناء, 
وقى النقش على الجدران والحقر على الحجارة الكريمة؛ وشوهدت رسوم على 
النسيج تحاكى اللوحات الفتية فى دق التصوير وجمال التلوين. وملغ فن 
التضرير البارز والتصوير الغائر غاية ما يبلقه فى عصر من العضور. وضيغت 
التمائيل من المعادن والجواهر فأوشكت قيمة المعدن المرتخص أن تناظر قيمة 
المعدن التفيس بفضل الصناعة والإتقان. 

وقد آلف الوصافون إذا بالغوا قى وصف العجائب. ھا بعجاً 
ليلة وليلة؛ ولكن عجائب ألف ليلة وليلة كائت كالنسخة المنقولة من ذخائر 
القصور فى تلك الحضارة, لولا أن تسخة الحقيقة كانت هى الأعجب والأبدع من 
تسخة الخيال. 

وكانت التجارة مددا للصناعة لا ينقطع ولا يزال يعطيها كلما أخذ منها 
ويحنها على التوسع والمزيد: تأتى السفن من بحار المغرب وبحار الهثد 
والصين بالخامات وتعود ببدائع المصنوعات: أو تآتى. ببدائع المصنوعات 
وتعود يما هو أبدع وأغلى. دواليك قى مواسم العام كله لا تنى ذاهية آتية على 
مدى اليف والشقاء 

وتعددت المواسم والفحافل الاجتماعية: وحافظت الدولة الجديذة على مواسم 
الأزمنة الغابرة وأضافت إليهاء فبعد إلغاء النورو عند مقدم الخليقة المعز إلى 
القاهرة عادوا إلى الاحتفال به وأضافوا إليه الاحتفال بالغطاس وخميس العهد 
وأعياد الربيعء وأحصى من مواسم العام غير رأس الستة ويوم عاشوراء ومولد 
التبى ومولد الإمام ومولد آل البيت, وليالى الوقود وهى ليال من رجب وشغبان 
يها قبل نوافل"' الصيام. 


)١(‏ تواقل: جمع نافلة. وهی عفل ما لا يجب عمله. كالصيام فى عير شهر الصيام. 
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وتناظرت محافل الليل وهخافل التهار: ولا سيما فى شهر رفضان وليالى 
الأعياد, وعود الخلقاء الشعب أن يستضيفوه ويمدوا له الأسمظة'' ويخرجوا إلية 
يحيرنه ويتلقون منه التحية: وأصيح الوافدون إلى مصر يحسبونها أمة فرغت 
للمواكب والمحاقل والأسمار. 

ولم يكن قصارى ما فى تلك المواكب أنها مظاهر لهى وقراغ تعطل قيها الأعمال 
وتنسى فيها تكاليف المعيشة, بل هى كانت فى حقيقتها معارض الفثون والصستاعات, 
يسير فيها أصحاب كل قن رصتاعة على نظام معلوم. ويتقدم كل طائفة نقيب 
وأسائذتها يترتمون بمفاخر فنونهم وصتاعاتهم ويعلنون عتها ريدلون عليهاء رمن هذه 
المواكب ما يقى إلى اليوم فى رّفة رمضان ورّفة جبر البح ومن تلك المخافل ها بقى 
فى طلعة رجب ونصف شغبان وغيرها من ليالى الذكرى للأموات واازيازة للأحياء 
ملتقى الرواد والقصاد, ولا جرم تحفل 
قصور الخلفاء والكبراء بمن يقصدون رحاب ذوى السلطان فى كل زسان ومگان. 
وأولهم السياح والشعزاء. 

قما من رخالة أتجبه العالم الإسلامى لم يتخذ من مصر مقاما أو مزارًا في تلك 
الآيام, وما من قصر من قصور الملك قى المشرق والمغرب عمر فى ذلك العصر 
بمتل ما عمرت به القصور الفاطمية من الشعراء والأدياء. 

وأوصى الخلقاء والأمراء شعراءهم بالإيجاز لازدحام القالة وكثرة المقال. 
وزادوهم فى الجزاء لكيلا يقال إنه قصد فى العطاء لا قصد فى التناء. ققال 
أحدهم ابن مفرج؛ يخاطب الخليفة الحاقظ 

أمرتنا أن نصوغ المح مختصرا 
لملا أمرت ندى كفيك يختصبر 

ومن شعراء العصر من كان على خلاق مذهب الشيعة وكان يجهر بهده 

المخالفة كعمارة اليمثى الذى قال: 
مداهبهم قى الجود مذهب سنة 
وان قوتي قن اعتفاه لتصهم 


)١[‏ الأسمطة: جمع سماط, وهو جا يبسط ليعد عليه الطعام, 


لا جرم كانت مصرإبآن هذه الحضارة 


لكل 


وهو الذى يخعا" نفسه على آثارهم وأوردها مورد الهلاك أملا قى نصرتهم 
واستعادة مجدهم: فهو أحق الناس بزثائهم, وقصيدته الثى قيل فيها إنها أيلغ عا 
تظم فى رثاء دولة هى أحق ما نودع به عمرانهم المهجور: 
لهفى ولهف بتى الأمال قاطية 
على فجيعتهافى أكرم الدول 
قدمت مصير فأولتنى خلانقها 
من المكارم ما أريبي على الأمل 


من الوقود وكانت قيلة القبل 
فملت عنها بوجهى خوف منتقد 

من الأعادى ووجه الود لم يمل 
أسلت من أسفى دمعى غداة خلت 

رخابكم وغذت مهجورة السبل 
أبعى على ما تراءت من مكارمكم 

حال الزمن عليها وهى لم تحل 
دار الضياقة كانت أنس وافدكم 

واليوم أوحش من رسم ومن طلل 
وكسوة الثاس قى الفصلين قد درست 

ؤرة منهاجديد عندفم وبلى 
وموسع كان فى يوم الخلييج نكم 

ياتى تجملكم فيه على الجفمل 
وأول العام والعيدين كان نكم 

فيهن من وبل جود ليس بالوشل" 

[1) بشع بخع تفس أملكها: 


)١(‏ الوشل. الماء القلفل تعاب من ضكر بطر فايلا فة 


r 


والأرض تهتز فى يوم الغدير كما 

يهتزّمابين قصريكم من الأسلا" 
والخيل تعرض قى وشى وفى شية 

مثل اسعرائس قى حلى وقى جلل 
وما خملتم. قرى الأضياف من سعة ألا 

ضباق إلا على الأكتاف والعجل 
وما خصصتم ببر آهل ملثكم 

حتى غممتم به الآقصى من الملل 
كانت رواتبكم للذمتين وللض 

.يف المقيم وللطارى من الرسل 
ثم الظرازيتنيس الذى عظفت 

منة الصلات لأهل الأرض والدول 
ياب انئجاة هنم دنيا وآخرة 

وحبهم قبو اصل الدين والعمل 
وله ازب عجن حبك لاخدا 

ماآقرالله لى فى مدة الأجل 


ولم يؤخرله فى الأجل. فانقضى أجل الدولة فى سئة سبع وستين وخمسماثة 


واتقضى أجل شاعرها قى سنة تسع.وستين وخمسمآثة. 


الإفل الهم مالك الخلك ثزتي الغللك من تناه وترم الخلك ممن تتا نعط من ننداء ول 


من نشل يدك الخثر نلك غلى كل تئء قديز 4 
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القهرس 
القسم الأول : قاطمة الزهراء ... 


آم الزمراء. 


شخصية الزهراء 


الذرية الفا 


القسم الثاتى: .- والفاطميون.. 
القاطميون 


Sa 


الياطنية القاطمية. 


+( مؤلفات عملاق الأدب العربى 


ا 

۴ إبراهيم أبئ الأننياء. 

7 مطلع التورآو طوالع البعقة 
المخعدية 


تاتب ایی تیان 

۱۴ داعی السماء بلال ينترياع. 

۴ أب و النهداء المسين بن علي, 

1 قاطلمة الزهراء والقاطمبون. 

15 هذه الشجرة. 

1 إبليس 

۷ جها الضاخك النشمك: 

18 ابو تول 

۹ -الزتسبان فى القرآن, 

۴١‏ المرأة فى القرآن. 

١-عبقرى‏ الإصلاح رالتعليم 
اام سمس يديم 

٣‏ سعد يغلول زعيم الثورة 

۳ .روع عفليم المهاتما غاتدى. 

5 - عبدالرحسن الكواكبى, 

3" رجعة أبى العلاء. 

۲ رجال عرفتهم, 

19 شارة. 

8+ الإسلام دعوة عالمية. 


الكاتب الكبير 
عباس محمود العقاد 


4 الأسلام فى القرت العشرية. 

+5 ما يقال عن الإسلام, 

١‏ .حقائق الإسلام وآياطيل 
اخصومه 

۴١‏ التفكير فريضة إسلامية 

٣۴‏ الفلسذة القرة 

4؟-الديمقراطبة فى الإسلام. 

افر الخري فى المقسارة 
الأوربية 

1 الثقافة المربية. 

۴۷ اللقة الشاعرة 


٠ه‏ - الإسلام والحضارة الإنسانية 
8 - مجمع الأسيام 

57 - الحكم النطلق 

۲ - يوسيات (الجزه الایل) 

٤‏ - يوميات [الجز»ء الشاتر). 


8 - عالم السدود والق 


١ه‏ - مع عافل الجتيوة الخريمة. 
۷ه -سواقف وقضاياقتي ال 


اه راء فى الأدار 


۰ - يحوت فى اللغة والأمب 
1 خواطرفي القن والقصة. 
- فتون وشجوق, 
- قي ومعايفر 

- الدموان في الأدب والتقم 
م 
< نيرال يقلة الماح 
- ديوان رهج الظهيرة 
- ديوان أشياح الأصبل 
-ديوان وخ الأربعين, 
- ديوان هدية الكروان 
-ديوان عامو سبيل. 
- ديوان أفاضير مقرب 
ل - ديوان بعد الأغاصير. 
- عراس وياطين. 
- ديوان أشجان الليل 
۷۸ = ديوان من دواوي. 
6 دمر فى المهزات. 


۸۰ - أقيون الشغوي. 
١‏ - القرن العشرون ما كان رما 
سيقو 


85 - النازية والآبيان. 


احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/ 8 6) 
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